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  :الفصل الخامس
  مقاربة سوسيولوجية لأوجه من العنف ضد المرأة الجزائرية في اتمع التقليدي

  تمهيد  -
  العائلة الجزائرية التقليدية النظام الأبوي في:الوجه الأول للعنف-1
  عة العائليةالتسلط الأبوي والذوبان في الجما:الوجه الثاني للعنف-2
  القهر الأنثوي  /إزدواجية التفضيل الذكوري:الوجه الثالث للعنف -3
  التنشئة الإجتماعية والقهر الوجودي الأنثوي:الوجه الرابع للعنف-4
  الفضاء الأسري والتقسيم الجنسي  في العائلة:الوجه الخامس للعنف- 5
  هاجس العذرية وأزمة الجسد الأنثوي:الوجه السادس للعنف-6
  الزواج وخطاب الهامش الأبدي :الوجه السابع للعنف -7
 الفضاء المترلي و الإقصاء الإجتماعي الأنثوي:الوجه الثامن للعنف-8
  تقسيم الأدوار و التبعية  الاقتصادية  للمرأة: الوجه التاسع للعنف-9
  ملخص الفصل -
  المراجع المعتمدة في الفصل -
  هيد تم

 ل،تتشكمتشابكة ةو اجتماعي سياسية ت،و متغيراقتصاديةإنا على عوامل إعادة قراءة التاريخ تدلّ أنسننطلق في هذه المقاربة من 
وما دامت الثقافة عملية تفاعل حية بين الذات .لثقافة تلك الحقبة ة،و الممثلعن طريقها الأبنية المعرفية السائدة في حقبة ما

يمكن أن يتوقف تشكيل الأبنية المعرفية وتثبيتها  ت الأخرى الوافدة،فإنه لاالثقافا بين الخصائص الثقافية المتوارثة و والآخر،أو
  .إنما تحتاج هذه الأبنية إلى مراجعة مستمرة وفقا لمتغيرات المراحل التاريخية المتعاقبة عند لحظة تاريخية بعينها،و

لسلة من الحلقات المتكررة المتطابقة،ولكن فإننا نستطيع قراءة التاريخ ليس بوصفه س،أخذنا هذه الإعتبارات في الحسبان وإذا
بإضافة الفجوات المظلمة،المغفلة بين  تمكن من فهم أبعاده بصورة صحيحة إلاّنبوصفه تاريخا قابلا للتحليل،لن 

  .حلقاته،وباستنطاق المسكوت عنه في ذلك التاريخ ذاته
لك إلى أن المسكوت عنه يمثل فجوات مظلمة في يرجع ذ عنه،و إن الخطاب المسكوت عنه لايقل أهمية عن الخطاب المعبر

وظف لتدعيم وضع ت بوصفها حقيقة ائية،وتبثَالمقاييس ت التاريخ،يتم إغفالها عمدا من أجل التوصل إلى مجموعة من القيم و
  ور،يصبحبناءا على هذا التص و.ذلك النظام ذاته التناقض داخل هذا الوضع أو عن النظربعينه،بصرف  ونظام رمزي قائم

  )2.(التاريخ سلسلة من الحلقات المتشاة المتكررة،يحيل آخرها إلى أولها
 لقد يدعم ما سبق،طرح أحد المفكرين المتضمن فكرة أساسية وهي أن تاريخ المرأة العربية بشكل عام ومنها الجزائرية،يشكّ

ستعملوا جنس المرأة كمادة لقهرها الوجودي العام،و في اتمعات العربية،و ذلك لأم إ يالحد الأعلى لصورة القهرالاجتماع
الإجتماعية الجائرة إلى وسيلة فعالة لقهرها الثقافي الذي تشكّل بدوره وسط التقنيات  تالذي تحول بالضرورة عبر العلاقا

  .ها إلى حد الآنالظلامية الإجتماعية و الثقافية التي تشكلت و أنتجت عبر العصور و الأجيال،ولا زالت المرأة تدفع ثمن
 هكذا،وبناءا على هذه المسلمات،توضع المرأة في قفص الإام،وتقيد بقيود غيبية و اعتقادية خطيرة، يختلط فيها الطبيعي 

 
و بين الخير و الإشتهاء،تتابع الثقافة .بالثقافي،و يبدو الرجل متحكّما بصورة المرأة السلفية التي رسمها وفقا لأغراضه و مصالحه

  ) 4.(ية الذكورية رسم الصورة المهيمنة للمرأةالسلف
موضوع الدراسة العنف الممارس على المرأة الجزائرية،و بعد تقديم تحليل شامل  هو لأن الإشكال الرئيسي الذي يدور حول

المرأة لظاهرة العنف بشكل عام،والعنف الموجه ضد المرأة بشكل خاص،فقد رأينا ضرورة تقديم قراءة سوسيوتاريخية لوضعية 
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سبي الجزائرية بدءا باتمع التقليدي محاولة منا معرفة العنف الواقع عليها و تحليل أبعاده،لاسيما وأننا انطلقنا من فكرة الثبات الن
يكتسبها الأفراد،و التي تحدد سمام الإجتماعية وسلوكيام،وتوجه آرائهم ومعتقدام وأحكامهم  لبعض القيم و المعايير التي

الذي يمثل الوعاء الثقافي الأساسي في تشكيل صورة المرأة الجزائرية ثقافيا ا يتطابق مع أهداف النظام التربوي العائلي التقليدي بم
  .واجتماعيا،والذي سيساهم حتما في تثبيت أشكال متعددة من العنف عليها،واستمرارية ممارستها

أة داخل اتمع التقليدي من خلال استنباط واقعها الاجتماعي،وما تعرضت له فالقراءة هذه إذا ستتيح لنا فرصة إبراز مكانة المر
كل ذلك من .من تحيز،وحتى من قهر واضطهاد،و بالتالي عنفا متعدد الأشكال والأوجه،مورس عليها من قبل الآخر أو الآخرين

واجتماعية قائمة،أو نسخة من العالم الذي  أجل تقديم رؤية سوسيولوجية للفضاء الذي تعنف فيه المرأة عن طريق أبنية فكرية
تكون فيه الأساطير المصنوعة عنها و المتعارضة مع إنسانيتها أكثر قوة من الظروف الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية التي 

للمجتمع بتصوره ينتج عنها العنف بصوره المادية الملموسة،أو صوره المعنوية و الرمزية الضاغطة كنتاج حقيقي للوعي الباطني 
  .للمرأة

  :العائلة الجزائرية التقليدية النظام الأبوي في:الوجه الأول للعنف-1
إن وضعية المرأة في الحاضر،لا يمكن فهمها و لا توقعها في المستقبل دون استقراء الواقع الإجتماعي العام،و دون استكشاف بنية 

وفي مؤسسات اتمع،تتحدد وضعيتها بمواقع أفراد البنية الأسرة،ذلك أن المرأة عنصر بنيوي ووظيفي في الأسرة 
الآخرين،ومواقع هؤلاء جميعا نتيجة لعوامل مختلفة كانت في أساس التشكيلة الإجتماعية و حركيتها،فحددت للفاعلين 

  . الاجتماعيين أدوارهم
قع لم يسم بطابعه أية نظرية،ذلك أن الأسرة و إن كنا سنبحث في العنف كواقع تعيشه المرأة التقليدية في الأسرة،فإن هذا الوا

نفسها كموضوع للدراسة الأمبريقية لم تبدأ إلاّ مع مدرسة شيكاغو التفاعلية بزعامة أرنيست بورجس،و المدرسة الفرنسية 
لتي قام ا و على أساس الأعمال ا.بزعامة ليفي ستروس الذي دشن تطبيق البنيوية على الأنظمة القرابية في اتمعات القديمة

نجلس ودوركايم عن الأسرة،قامت دراسات نقدية إنكب بعضها على اتمعات القديمة،و بعضها الآخر على اتمعات إ
  ) 5.(الحديثة،مؤسسة بذلك  لنظرية حديثة عن الأسرة

لبشري،وقد كان نتاج الإجتماع اتتحدد نشأة النظام الأبوي تاريخيا بالضد من النظام الأمومي الذي كان طورا في تاريخ 
هذه الأسرة الواحدية الأبوية مبنية على سيطرة .الأسرة الواحدية الأبوية التي كان انتصارها النهائي من أمارات مطلع الحضارة

الرجل،و هدفها الصريح إنتاج أولاد لا يشك في صحة أبوم،هذه الأبوة التي لابد منها لكي يرث الأولاد في يوم ما ثروة 
  ) 6.(صفهم ورثته الطبيعيينأبيهم بو

ويباطن هذا المفهوم العضوي للعلاقة بالإبن،مفهوم عضوي يعطي الذكورة دلالة السيطرة و الهيمنة والتفوق من خلال الفعل 
،في صورة الآكل،حيث المخيال الأسطوري يصوغ مجازاته )الأسطورية(الجنسي الذي يكتسب نموذجه البدئي في صيغته الميثية 

  )7.( صورة الرجل الآكل،والمرأة المأكولة،و حيث العلاقة وثيقة بين الجنس و الأكل بحسب ستراوسالطبيعية في
فالمرأة وفق هذه السلسلة من الإستحضارات الميثية في الاّشعور الجمعي،تحضر بوصفها إمتدادا عضويا للطبيعة،ويحضر الرجل 

الأبوية على مستوى الأسرة نوعا من التواشج العضوي الطبيعي  وهكذا تؤسس العلاقة.كممثل للثقافة والفعل في هذه الطبيعة
،هذه الرابطة الدموية هي التي ستؤسس لنظام القرابة،ولنظام من التراتبية التي "رابطة الدم"الذي ستصوغه لغة الإجتماع باسم

و تركيب العائلة سيكون تحكم علاقات التواصل الإجتماعي،حيث ستكون الأسرة حجر الزاوية في بنية اتمع العشائري،
النواة،والنموذج للتشكيل الإجتماعي للعشيرة،فالقبيلة في مجتمع تحكمه العلاقات الأبوية، تغدو رابطة الدم هي الرابطة الأساسية 

  )8.(التي تميز طبيعته العضوانية،و الولاء للعائلة و الجماعة الإثنية يحل محل الإنتماء إلى اتمع
نقسام إلى أزواج،ينفي لإوا  الصراع و بالتنافر ساساأ نظام الأبوي التقليدي يغلب عليها الطابع القبلي،إذ تتميزوالواقع أنّ بنية ال

  )9.(جتماعية الأخرىالروابط القرابية فيها على الروابط الإ تطغى بعضها البعض،ويتعصب بعضها ضد البعض الآخر،و
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  ر الجاهلي كانت المرجع الوحيد والحقيقي بسببيذكر المفكّر العربي زهير حطب أن المرأة في العص
عدد الأبناء المولودين من أزواج متعددين فنسبوا إليها،و ظفرت بالإحترام والطاعة،و أصبحت صاحبة السلطة في العشيرة،و أن 

النظام الأبوي  قبائل بأكملها إنتسبت إلى إمرأة،وأن أنواعا عدة من الزواج و الإنتساب كانت معروفة قبل الإسلام،و بسيطرة
أصبح الرجل هوالمعيل،و أصبح بقية أفراد العائلة عيالاً مهما كانت درجة مشاركتهم في العمل،و مهما كانت علاقة الإعالة 

و بسيطرة النظام الأبوي،أصبح الرجل هوالمعيل،وأصبح بقية أفراد العائلة عيالا مهما كانت درجة مشاركتهم .والإعتماد متبادلة
  ) 10.(ما كانت علاقة الإعالة و الإعتماد متبادلةفي العمل،و مه

لا بين الرجال،وأن أي نشاط الإجتماعية تعاونية كانت أو صراعية لا تبدو قائمة إلاّ العلاقات  في كل هذا،فإن الملاحظ هو أنّ
إلى المكانة  مقصاة،ومفتقدة وهي كأنّ المرأةأن تنظيم اتمع في الحروب و السلام لا يتم إلاّ م، من طرفهم،و ممارسا إلاّ يبدو
  .تمارس أي دور داخله لا،تمعا في بنية
قوية،منتجا للمعايير،أو صانعا للقواعد،أو موجها  جتماعية بصورةالإ هذا المخيال الأبوي الذي يميز الرابطة اضحفعنف 

إلى إعادة إنتاج نفسه ا غابرة،وموجه وي صاعدا إلى أزمنةبلنسب الأإنه يضع الفرد في خط ا.للسلوكات الفردية و الجماعية
عادة إنتاج أنفسهم لإبادلون النساء تي،عبارة عن جماعة من الرجال اتمع" المسلّمة التي مفادها أنّ،إنه يتبنى حتى اية الأعمار

   )11(".ماستمرار ذاكرالذين م يضمنون ،و ونقل أسمائهم إلى الخلف
ئرية أسرة ممتدة،بمعنى أا تضم القائد،و الذي غالبا ما يكون أكبر فرد من حيث السن،و لقد كانت الأسرة التقليدية الجزا

،وتربط أفراد العائلة الواحدة روابط قوية و متينة،هدفها الأساسي "عرش"وقد يطلق على هذه الجماعة إسم.أبنائه،وكل أسرته
،والسلطة تكون في يد القائد،والجميع يدينون له بالسمع هو الحفاظ على إسم العائلة،والدفاع عنه بالدم إن تطلّب الأمر ذلك

فهي الوحدة القاعدية في اتمع الجزائري الأبوي التقليدي،والنموذج الذي على صورته تنتظم كافة البنيات .والطاعة
قدامى  الإجتماعية الأخرى،ذلك هو الشأن مثلا بالنسبة لجماعة القرية التي تشكل هرما قمته شيخ الجماعة  و وسطه

هي صورة مكبرة عن الهرم الأسري الذي قمته الأب،و  الأفراد الذكور القادرون على حمل السلاح،والتي هالجماعة،وقاعدت
  .وسطه الأبناء المتزوجون،و قاعدته الأطفال والنساء
  :إنه وبالتحليل تبدو العائلة الجزائرية التقليدية كالتالي

Ãمن رزق  ن،يقيمون في سكن واحد و يعيشوميل الواحد إلاّ إخوة أو أولاد أعمالا يكون أفراد الج ثجماعة مترلية حي
  . واحد،و ينشطون تحت سلطة أبوية واحدة

Ãا مكونة من خليتين أو أكثر،تكوينا يجعلها تأخذ أحد الشكلين التاليينالأول،الذي يمثل أسرة:إ  
  .ثاني يمثل مجموع أسر الإخوة المتزوجينأو أبنائه المتزوجين،و أطفالهم قبل الزواج،و ال/الأب و إبنه 
Ã يمثل الأب في هذه العائلة السلطة المادية و الروحية المطلقة التي لا تطالها سلطة أخرى،ونظرا للمكانة التي يحتلها داخل

بصرامة،فلا يترك  لأجل ذلك فإنه يمارس سلطته.الجماعة المترلية،فإنه هو الذي ينظّم الإقتصاد المترلي،و يحرس على تماسك العائلة
للّيونة إلاّ حيزا ضئيلا،فإذا حصل له يوما أن فشل في فرض الإنضباط،فاخترق أحد الأفراد أوامره،ولم يلتزم تجاهه بالطاعة و 

فإذا خانت السلطة .الخضوع،عد ذلك إهانة،وسارع إلى الرد عليها بالعقاب الصارم حتى يعود الخارج على الطاعة إلى الإمتثال
لوسائل المادية للعقاب،كان اللجوء إلى دعاء الشر،و هو سلاح مهاب لأنه في نظر اتمع يجلب على العاق أو المتمرد الأبوية ا

وهكذا يمارس رب العائلة إذن كل الحقوق "...ألا إن غضب االله من غضب الوالدين كما يقال"البلاء الخفي وسخط السماء
يته،هو صاحب القرار بخصوص الزواج و الطلاق،و التبني و الحرمان من على زوجته و أولاده، وكل من يعيش تحت مسؤول

النسب أو الميراث،و البيع و الشراء المتعلّقين بالعقار،والمنقول أيضا أنعاما أوغيرها،من حقه على زوجته كل شيء ضربا أو طردا 
دته،لأن نظام العائلة هو الذي أو طلاقا،و على أولاده أيضا ضربا أو طردا أو حرمانا،ولا معترض في ذلك على إرا

  )12.(يصوغه،ليكون فوقه وخارجه
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بعد موته في تنظيم الاقتصاد  هفي العائلة التقليدية ينقل الإرث كالنسب في خط أبوي،لذلك يخلف الإبن الأكبر أبا
بوية،فيصبح شخصا معنويا وفي كل الأحوال فإنه يرث السلطة الأ.المترلي،وتوزيع الأدوار على أفراد العائلة القادرين على العمل
ولكن هذه السلطة المستخلفة لا تكتسب .الحق في الطاعة و الإحترام ثيمثل العائلة في ملكية السكن و موارد الحياة،و بالتالي ير

ثقة  شرعيتها إلاّ بالحرص على حماية الملكية و إثرائها،و على وحدة العائلة و تماسكها و الإئتمان على مصالحها،و إلاّ  غذت لا
  .فيها يسرع بوجودها التفكك إلى العائلة،فتمر من الوحدة إلى الإنقسام

إن وحدة الملكية إذن،و الخضوع إلى السلطة الأبوية،و الإرتباط بالنسب الأبوي،والإلتزام بالتضامن الذي يخلّفه هذا 
  )13.(الإرتباط،كلها خصائص ترسم ملامح الأسرة الأبوية التقليدية

النظام العائلي التقليدي الحماية والأمن،و التكفّل بأفراده في أوقات الشدة و الرخاء،فيمارس عليهم قوة و و لعل أهم خصائص 
تسخر كل  جذب وسيطرة تامة،وفي المقابل يرفض أي شكل من الأشكال الفردية التي قد تشكّل خطرا على البنية العائلية،إذ

ي من جهة،وقهر في تصورات جماعية من أجل تحقيق التماسك العائل و،"الأنا الأعلى" العوامل من أجل إدماج الأفراد في
  تعكس وجها من أوجه العنف الواقع على المرأة الجزائرية في اتمعوإقصاء المرأة من جهة أخرى،و بالتالي فهي 

  .التقليدي
   :التسلط الأبوي والذوبان في الجماعة العائلية:الوجه الثاني للعنف-2

بي عموما واتمع الجزائري خصوصا جماعات عائلية مختلفة في مراحل تطوره التاريخي،إذ يشترك النموذج عرف اتمع العر
العائلي الجزائري مع نموذج الدول العربية في النسق العائلي الذي يناسبه نمط إيديولوجي معين،هذا الأخير إشتمل على جميع 

   )14.(و بالتالي يصبح مصطلح العائلة ذا قيمة رمزية في أذهامالتصورات الإجتماعية والدينية لأفراد اتمع،
فإا الوسيط الرئيسي بين "  منتوج إجتماعي يعكس صورة اتمع الذي توجد فيه"وإذا كانت العائلة مثلما يراها بوتفنوشت 

لاسيما وأا الممثلة الأولى إذ تتكون شخصية الفرد ضمن العائلة،و قيم اتمع و معاييره من خلالها،.الفرد و مجتمعه
  )15.(للثقافة،وأقوى الجماعات تأثيرا في سلوك الأفراد

إن أهم وظيفة تقوم ا العائلة الموسعة،ومن بين جميع وظائفها الإقتصادية والسياسية والدينية و الأخلاقية،تحديد هوية الفرد 
لأا لا تتعلق بتوليد الأطفال،بل بإعطاء اموعة لأولاد الإجتماعية،وتعتبر هذه الوظيفة أكثر أهمية من وظيفة الإنجاب 

  .شرعيين
تقع على العائلة عامة،بصرف النظر عن طبيعة بنيتها،و عن طريقة تحديد القرابة فيها مهمة تحديد هوية الفرد :"Stoetzelيقول 

 حدوده و لتي ينتمي إليها،والتي تسطّرعلى مفاهيم الجماعة ا تعرف الطفل منذ الصغرفي،)16"(الإجتماعية،و هذه أول مسؤولية
 )17.(،وبجانبها الأجانبتعلّمه محددات سلوكه الإجتماعي،ففي نظره هناك العائلة

وأول شيء يتعلمه هو وجود عالمين مختلفين في هذه الحياة،عالم داخلي مقدس،وهو العائلة،و التي تمثل الأمن و الأمان و المرجع 
ففي .يريده،و كل ما ينبغي،و عالم خارجي هو اتمع،والذي يمثل عالم الخطر،و التهديد،و العدوانيةالملاذ الذي يجد فيه كل ما 

فيتوجب على أعضاء الجماعة أن  على ضروريات العيش،أما في العالم الثاني االتعاون حتى يتغلّبوالعالم الأول يتحتم على الأفراد 
فالعلاقة معه عدائية واضطهادية،والموقف منه انسجامي تجنبي،أو جمي .عيايكونوا مستعدين للتصدي للخطر،بشريا كان أم طبي

  .تدميري
لقد أضحت العائلة بؤرة تتجمع فيها القيم التقليدية،وصارت منقد المكونات الأخلاقية  الدينية في اتمع،فلم تضعف وظائفها 

لها من الدينية،وكانت الممارسات الإجتماعية التي من جراء الخشية من نزع الشخصية،واستمرت القيم المعيارية تستمد أص
تخرق المعايير الدينية موضع شجب صارم،و كان أكبر عقاب يتعرض له الفرد هو الطرد من العائلة أين يصبح محروما من 

  الحماية الإجتماعية و
  ) 18.(الضمان الإقتصادي
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الإجتماعية التي يجب  للمعايير مخالفحريم،و الرفض لكل ماهو من هنا يفهم أن منطقية هذا النظام مبنية على أساس المنع و الت
  )19.(العقاب يكون إلاّ و الخضوع لها بصفة كلية

لهذا السبب فإن مجرد إحساس الأبناء أم أغضبوا والديهم،يجعلهم يخشون العقاب الغيبي اهول الذي ينتظرأن يمسهم في 
  ولا.ا يجتهدون في إرضائهمذوام،أو في أموالهم،الأمر الذي يجعلهم دائم

شك أن السلطة الأبوية،و في ظروف موضوعية و نفسية كهذه،غالبا ما تمارس بارتياح وبدون قيود غير تلك التي تلزم ا 
فلا ينبغي أن يكون بمحتوى يفوق حجمها،من هنا التأديب بالضرب،والتوبيخ .الأعراف و التقاليد التي يجسمها سلوك الأب

ن هنا الأوامر الواجبة التنفيذ بالتأجيل و النواهي،التي لا يجوز معها الجدل،والتي تحمل معارضتها في طياا بالشتم والسب،وم
  )21.(العقاب

تلهم السلطة الأبوية الرهبة و الخوف،و تدفع إلى الطاعة و الخضوع،سواء أمارس الأب على أطفاله حقه في الضرب أو 
فإذا هي نفّذت .عنى تتطابق السلطة و العنف في شعور الأفراد الذين تربطهم ا علاقة تبعيةو ذا الم.التخجيل أو الإستهزاء أم لا

عقابا،فإا تجسم العنف في صورته المادية،و إلاّ فإا تظل حاملة ديدها الموقوت الذي تكرسه كعنف رمزي القواعد الأخلاقية 
  ) 23.(ال،و أثناء توزيع الأدوار، و أشكال الخطاب،و التمييز بين الأفراد في اةوالعرفي

  : القهر الأنثوي/إزدواجية التفضيل الذكوري:الوجه الثالث للعنف-3
تحتل المرأة في الأسرة الأبوية التقليدية،وضمن العلاقات القرابية وضعية دونية،حتى أا لا تستطيع أن تزعم أن عائلتها أوالبيئة 

ذلك أن المرأة منذ ولادا تواجه مجتمعا .ها،واعترفت بذاا،واعتبرت وجودها مفيداالتي ولدت فيها قد أرادا،وقبلتها وأحبت
رافضا لوجودها،يلقاها متهجما حزينا، يمارس من خلال رفضه لها عنفه على كل أنثى مدركة،إذ لا يترك لديها مجالا للشك 

و بعبارة أخرى،إذا كانت الصبية الحديثة الولادة لا .في أا،هي الأخرى،قوبلت بالرفض حين ولدت،و أا لا تزال كائنا منبوذا
تعي ما يواجهها من رفض،و لا ما يقع  عليها من عنف رمزي،فإن الذي يتحمل تبعة ذلك هو كل أنثى بلغت سن 

  )24.(الإدراك
لسكون،إا بأن البنت وهي تولد لأول مرة تستقبل في عالمها الجديد بالحزن وا Lacoste du jardinتضيف في هذا الإطار 

اللعنة التي حلّت بالبيت،و العار الذي سيطارد الأهل مدى الحياة،فقد إزداد عضو جديد في العائلة،به لن تعمر الدار،به لن 
إمرأة تلد إمرأة،هذا "أحارب الأعداء،هكذا يعزي الوالد نفسه في مقاهي القرية،و الأم المسكينة تندب حظها لسخرية القدر ا 

طعم في عام و يأكل في حساء،إا المولود الذي يهدد شرف العائلة إذا ما وقعت الغفلة عنه و فقد عن العيون المولود الذي ي
  ..."لحظة

هو إذا خطاب تمييز ومفاضلة،يعبر عن لا جدوى الفتاة من الناحية العملية للحياة،وهي أيضا إستثمار خاسر تذهب فائدته 
  )25.(الحفاظ على كيان العائلة وديمومتهللآخرين،و لا يمكن الإعتماد عليها في 

 أن ولادة الذكر داخل الأسرة تحي بمزيد من الحماس من ولادة الأنثى،الأب يرى في الابن الرفيق في  Fanonيضيف 
أن Minces،بينما تؤكد )26(الأعمال،و الخليفة على الأرض و العائلة بعد موته،بالإضافة إلى الوصي على الأم و الأخوات 

  الذكر تقوم على شرفها إحتفالات كبرى حتى عند ولادة
  )27.(الأسرة الفقيرة ذلك لأم يعتقدون بأن االله قد أنزل البركة على البيت ذه الولادة

وهنا يتحول جنس الأنثى إلى قهر بحد ذاته،بل إنه يشكل أول وجه من وجوه القهر و الاّقيمة،و قد يصبح الجنس قهر بحد 
  ) 28.(رة بجسدهاذاته،و المرأة مقهو

و في الحقيقة أن هذا .لقد قنن الأنا الجماعي هذه الفكرة،فكرة تفضيل الذكر على الأنثى،ونقلت التنشئة الإجتماعية ذلك آليا
و قد يقود ذلك الكثير من .الإحتفاء بولادة الصبي يدفع المرأة إلى الإهتمام بمتطلبات الصبي،و ذلك على حساب أخواته البنات

  :و إذ تعبر النساء عن عدم قبولهن لازدياد الأنثى،فإن يحققن غايتين على الأقل استيائهن من ولادة البنت، النساء إلى
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Ã  التعبير عن إرادة الرجال في الإستزادة من المواليد الذكور لتقوية الجماعة،مادام في تكاثرهم زيادة في اليد العاملة شرط
  .كانة الأسرة بين غيرها من الأسر المشكّلة للمجتمعالزيادة في الموارد المعاشية،وتأكيد لم

Ã الإحتجاج على وضعيتهن المزرية الدونية،فلا يردن للمولودة أن تكون في مثلها،و يوددن لولم تجئ إلى عالم ينكر عليها
  )29.(إنسانيتها و مكانتها الفعلية في الأسرة و اتمع

 كوية الإجتماعية،هذا يعني أن الجنس ذكرا كان أم أنثى يحدد الطبع،و كذلالهوية الجنسية هي اله نالحدود الإجتماعية،و إ
  )   30.(الأدوار و الوظائف و المراكز الإجتماعية لكل من الجنسين

إلاّ إذا -تقديم الطعام التحية و تتمثّل في إبداء،لم نقل سطحية ن،إتكون متحفّظةف خاصة عندما تكبر بإبنتهالأب  أما عن علاقة
  و على العكس من ذلك -يتعلّق بقضية ذات أهمية كبيرة مركان الأ

يميل في  فهو من الأسرار لكن إذا تعلّق الأمر بسر له بعض الحرية في التعامل وفتختلف كثيرا عن البنت، لإبنعلاقة الأب بافإن  
الأم كوسيلة للحصول على  الإبن يستعملأن لذلك نرى  منه، هذا الأخير من الأب خوفا من نفور لأم أكثر امكاشفتها إلى

 في المعاملة هو الأبناء في العائلة فإنّ التمييز الآباء نحو لاتجاهاتأما بالنسبة .ذلك الموضوع أو رضى الأب عن هذا قبول و
  .أطول من تلك المفروضة على الولد لائحة الممنوعات بالنسبة للبنت أكبر و و،من الإبن فالقسوة مع البنت أكثرالأساس،

انت السلطة الأبوية تمثل علاقة خاصة كوا فوق إرادات أفراد العائلة ذكورا و إناثا على السواء،وإذا كان العنف إذا كف
كوسيلة لتكريسها يأخذ كافة الأشكال الممكنة،و يمارس في مختلف الميادين الحيوية المرتبطة بتنظيم الأسرة و بقائها،فإن تركز 

ذلك أن الحفاظ على السلطة .ا من طرفه إحتكارا لا يبقي معه لأفراد الأسرة الآخرين شيئاالسلطة في يد الأب لا يعني إحتكاره
ومن جهتهم يجد هؤلاء مصلحتهم في .الأبوية في حد ذاته يتطلب تخويل جانب منها للأبناء المتزوجين و للأم وقد أصبحت حماة

الأساس ليست ممارسة العنف حكرا على الأب وحده،بل  على هذا.أن يكونوا للسلطة الأبوية لساا الناطق،و يدها الضاربة
هي سلوك يطبع علاقة الأب أو الزوج بالزوجة،أو الأم بالبنت،أو الحماة بزوجة الإبن،أو الأخ بالأخت،بدرجة أو 

  )    31.(بأخرى
  :التنشئة الإجتماعية والقهر الوجودي الأنثوي:الوجه الرابع للعنف-4

،تختلف ةتحليل التنشئة الاجتماعية كمفهوم تجريدي،ينطوي على عدة معاني و دلالات علميإهتم الباحثون الإجتماعيون ب
وتشير المصادر العلمية إلى أن التنشئة لغويا تعني عملية جعل الفرد مجتمعيا،وأن .باختلاف الفروع العلمية و التوجهات الفكرية

ث يتدخل الفعل الإرادي الإنساني المقصود من هذه هذا الإنشاء في الإصطلاح العربي له صفة إجتماعية إنسانية،بحي
فهي .العملية،فيتعلم الفرد خلال مراحل نموه الأنماط المختلفة للسلوك التي تعمل على انسجامه مع نسق البناء الاجتماعي القائم

اعية التي تمكنه من عملية تلقين و تطبيع الفرد من خلال تفاعله مع الآخرين لاكتساب العادات والتقاليد والقيم الإجتم
وبالنظر إلى أن الأسرة هي أول بيئة اجتماعية يبدأ فيها الطفل المراحل الأولى من .الاندماج في اتمع الذي يعيش فيه

حياته،فهي التي تلقنه لغة الجماعة و عاداا و تقاليدها،و تغرس فيه القيم الاجتماعية،و تعلّمه مظاهر السلوك الإجتماعي التي 
و هكذا يمكن القول أن التنشئة كعملية هي ذلك الوعاء الذي يحتوي الفرد منذ .بالتوافق مع العناصر الثقافية السائدة تسمح له

ولادته،و يغذيه بمختلف الأنماط السلوكية و المعايير الإجتماعية التي تتيح له إمكانية اكتساب شخصية متميزة،قادرة على 
  )32.(الإندماج في اتمع الكبير

سلوكها،فهي تعتبر ذا كان الهدف من التنشئة الإجتماعية عموما،دمج الفرد في الجماعة وفق أغراضها و معتقداا، و أنماط و إ
بمثابة ولادة إجتماعية ثانية،أو تأصيل ثقافي،أو العملية التي بفضلها يصبح الفرد سواء في طفولته أو فيما بعد مؤهلا فيما يخص 

  )33.(ثقافته الخاصة
عن  تعبر ثقافيةيتناوله بالتربية بما فيها من علاقات وأنماط  ل حياة الفرد،والوعاء الثقافي الأول الذي يشكّتبرها البعض كما اع

التماسك  ومعنى،علاقة الآباء والأبناء،ووسائل الكبتالمرأة،و الرجل والزوجية،ومركز  والعلاقات،كأساليب الزواج،الثقافة الأم
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منذ ميلاده ثم إلى الإتجاهات السلوكية و الممارسات الإجتماعية التي يتعرض لها الفرد  منتماعية،وغيرها العائلي،والمسؤولية الإج
   .من السنوات عدد كبير

إن العائلة أول مؤسسة إجتماعية تقوم بعملية التنشئة،فتغرس في نفوس الأفراد القيم المختلفة التي يعمل ا اتمع،وتعمل على 
جتماعي الذي يتماشى وتلك القيم،ذلك لأن المصدر الأساسي للقيم عند الأفراد هوثقافة اتمع الذي إكسام السلوك الإ
ومصدر القيم الثقافة السائدة،تاريخ الجماعة،أوتراثها التاريخي الذي تنقله عن طريق التربية من جيل إلى .ينشئون ويعيشون فيه

  )  34.(جيل
ور عن الإناث في اتمع التقليدي،ذلك أنه ينبغي إعداد هذين الجنسين لمهام مختلفة عليهم تختلف عملية التنشئة الإجتماعية للذك

قد و.أدائها في ما سيستقبلون من حيام،كما أا عملية مستمرة تزودهم بالثقافة العامة و الثقافات الفرعية السائدة في اتمع
ماعية،و تلقينها والمحافظة عليها،وإن كانت بعض المؤسسات قد ساهمت عملت التنشئة الاجتماعية التقليدية على نقل القيم الج

العائلة،إذ ساهمت في تقديم  تجاه واحد،وهي مكملة لما تقوم بهفي ذلك مثل المسجد أو المدرسة القرآنية،إلاّ  أا كانت تسير في ا
  .النماذج التقمصية من خلال تحديد الصور التي يجب أن يكون عليها الفرد

حلة الطفولة يظهر التناقض بين دور الأنثى و الذكر،فالبنت تلحق بأمها وتكلف بالأعمال المترلية،وتتعلم كيف تصبح في مر
  )35(.زوجة نموذجية،كما تلقن الفضائل النسوية كالخضوع و الإنقياد والعمل المترلي
و من وطأة الثقافة التي رفضت من أجلها رحمة إن البنت التي ترفض عند ولادا رفضا يريده الرجال و تعبر عنه النساء،لا تنج

  ا،فهي سوف تخضع بالتلقين أحيانا و بالعنف أخرى لتنشئة إجتماعية
و يصدمها واقع التمييز بينها وبين أخيها الذكر في اال و الخطاب،و .يؤها لقبول وضعيتها الدونية،و وجودها المزدري

م و في استعمال الجسم ساكنا أو متحركا،و في علاقتها بأنواع من الأشياء و أصناف لحظات اللهو و الأكل و النوم،و في الهندا
فإذا كان أخوها ينسب بعد الختان إلى عالمه الرجولي الذي يهيؤه لدوره الإقتصادي،و يلقن فيه الخشونة،و .من الرجال و النساء

الأرض بالحرث،والأشجار بالقطع،و النبات بالحصاد و (ير التأثير العنيف على موضع الإنتاج و وسائله و أشيائه المختلفة التأث
،و الإعتزال المحتقر لعالم النساء،فإا تنسب إلى عالمها الأنثوي حيث يؤها النساء إلى دورها التعبيري،و ..)الحيوان بالذبح

  )36.(يحددن وجودها ضمن علاقة مع الأشياء والناس تتطلب منها التصرف بعناية ولطف وليونة
ه تناقض غريب يجعل من البنت صورة طبق الأصل عن أمها،إذ تلحق ا و تكلف بالأعمال المترلية،و تتعلم كيف تصبح إن

زوجة صالحة،كما تلقن القيم النسوية كالخضوع و الإنقياد و العمل المترلي،مما يعكس فكرة أساسية و هي أن التنشئة التقليدية 
  .اا و قدراا و في تكوين شخصيتها الفكرية،بقدر ما تزيد الشرخ بينهما و بين اتمعلا تساهم في تطوير ثقافة المرأة و خبر

 إن الطفل الذي عاش في ظل كل هذه الشروط السابقة الذكر:وقد وصف أحد الباحثين نتائج هذه التنشئة على النحو التالي 
ن من العمر،كما يربين على الخضوع التام تمع يظل الأبناء عموما،و البنات خصوصا قاصرات في نظر أوليائهن مهما بلغ

الكبار و الأعراف الجمعية،دون إدراك لأبعادها أو وضعها موضوع التساؤل ومن شأن هذه التنشئة أن تحد من حب الإطلاع 
   )37.(والمبادرة والإبداع،ولا تنمي الطموحات المهنية و العلمية،الأمر الذي يعمق الهوة بين المرأة و اتمع

تنشأ المرأة إذن وسط بيئة يجعل منها التلقين و العنف كائنا سلبيا ينال إعتبار اتمع حين يقبل باستبطان قيمه و معاييره،و 
لذلك فإن قيمة المرأة .يرضخ لقواعده الثقافية المتجاوزة للطبيعة بالتحليل و التحريم،و الإجازة و المنع،و ما يرتبط ما من جزاء

فتهمل فيها الرغبات و الميول و المواهب و الأفكار،لتختزلها في كائن يتأكد وجوده حين يراد .الأبوية لا الطبيعة تحددها الثقافة
وحين يراد له لا حين يريد،ذلك أن في اختياره مساس بحق إستأثر به الرجال،مما استلزم إقصاء المرأة المعبرة عن إرادا و 

  )38.(ستتبع لا محالة الموت الحقيقي الأكيدميشها،و في الإقصاء موت معنوي ي
  :الفضاء الأسري والتقسيم الجنسي  في العائلة:الوجه الخامس للعنف-5
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يتعلم الفرد في الأسرة التقليدية منذ الطفولة المبكرة ج مجتمعه،وتصبح معايير هذا اتمع معاييره، وكلما كان اتمع صغيرا 
فبالإضافة إلى الأدوار المختلفة في عملية التكاثر البيولوجية،فإن الرجال .راف عن المعياركان من العسير الإنح اوبسيطا،كلم

يشغلونه  يوالنساء يقومون بأعمال مختلفة،ويخضعون لطقوس وأعراف مختلفة،ويكتسبون خصائص شخصية تلائم المركز الذ
  ) 39.(للثقافة التي ينتمون إليها اتبع

طفل في إطار يحدد له منذ مولده طريقة حياته المستقبلية و اتجاهه،ويضع تعريفا لما يتوقع منه أن ففي العائلة التقليدية،يولد ال
فانتماء الفرد إلى جنس معين يعتبر بعدا من أبعاد الشخصية التي توضع في .يفعله بناءا على انتماءه لجنس معين ذكر أو أنثى

  )40.(الإعتبار في كل فعل إنساني
الجزائري نلتمس مجموعة من السلوكات و الممارسات الإجتماعية التي تعكس هذا الإطار الثقافي الذي يميز في اتمع التقليدي 

بين الجنسين،إذ يتعلم الذكر معايير الحذر و التحفظ من الخارج،و يتبع في سلوكه القانون الإجتماعي السائد في بيئته،و الذي 
وبمجرد نمو الذكر قليلا ودخوله في .فكير المناسب لكل الحالات والظروفيساعده على التحكم في الكلام و الأفعال و الت

فيتعلّم أن . اتمع الذكري،يشعر بنوع من الكبرياء و الغلبة و التفوق الذي يستنتجه من التفرقة التي يلاحظها بينه و بين البنت
ثر منها، و من ذلك تصبح له سلطات له نصيبا من الميراث مقابل نصف ذلك النصيب للبنت،وله أن يتمتع بحريات أك

  )41.(عليها،فلا يجب أن تعارضه،ومن حقه أن يراقب سلوكاا و سيرا، و حتى أنه يستطيع أن يعاقبها في بعض الأحيان
ر ذكر إلاّ أنه في مقابل هذا يخضع هو أيضا موعة من الأوامر المانعة و القامعة التي توقفه عند حده،و يقوم بإصدار هذه الأوام

ولهذا نلاحظ أن الذكر في العائلة الجزائرية التقليدية يخضع لتربية مزدوجة تحثه على الخضوع من .أكبر منه سنا نآخر مثله،يكو
فكما له سلطات و حقوق،عليه أيضا حقوق و سلطات تصدر من أفراد آخرين،و نتيجة .جهة،و على الرجولة من جهة أخرى
فمثلا إذا سلك الإبن سلوكا .إذا ما اتبع مسلكا مغايرا للمبادئ التربوية الأسرية ةا،خاصلهذا فإن الطفل لا يكون دائما حر
سرعان ما تدفعه هذه الأخيرة للعدول عن هذا السلوك لأنه لا يلائم  -سلوك أنثوي-خاصا كأن يشبه الأم في حركاته

يجعله يتعلم جيدا دوره كذكر،كما يتجه جنسه،فيعود الإبن بسرعة إلى امتصاص سلوك الأب وصفاته وسجاياه،الشيء الذي 
  )42.(إلى أن يصبح أكثر اعتمادا على النفس،وأكثر خشونة و استقلالا و منافسة من الأنثى

فعملية التكيف الإجتماعي للفرد تتكون من النموذج أو القالب الإجتماعي الذي يقدمه اتمع،إذ يتحتم عليه أن يتبعه و أن 
ينظر إلى تبعية  اعليهم كظاهرة طبيعية،بينم اتمع التقليدي يتقبل تبعية الأنثى للكبار  و اعتمادهينصب فيه،خصوصا و أن ا

  ) 43.(الذكر و اعتماده على الكبار دليل على الضعف و التخنث
 على عكس الذكر،فإن البنت و منذ الخامسة أو ما قبلها تعي أا تعامل بطريقة تختلف عن كيفية التصرف تجاه الولد 

 بنفس السلوكات  مالذكر،فالقسوة عليها تظهر عند أدنى كلمة أو سلوك مرتبط بالجنس مثلا،بينما إذا لوحظ الطفل و هو يقو
  )44.(لا تكون نفس المعالجة،و لكن بالعكس يشجعانه على ذلك قصد تنمية مميزات الرجولة فيه

نس والحرية في الخروج،و العلاقات مع الجنس هذا ما جعل نقد الأنثى أكثرتحفظا من الذكر،خصوصا في مواضيع الج
فبالإضافة إلى منعها من إبراز أي مبادرة أو سلوك يكون خارج الإطار الإجتماعي الثقافي المقبول،ومن أجل تأمين .الآخر

  )45.(ذلك،إستوجب شدها بقوة داخل المترل العائلي في ظل مراقبة إجتماعية شديدة،خاصة إذا لم يكن هناك مبرر للخروج
المعيشة المختلفة في اتمع التقليدي تعتمد توزيعا للأدوار وتقيم فصلا صارما بين الجنسين وفق نظام محدد للقيم إن أنماط 

  ) 46.(يشكل عناصرالمخيال الأبوي بصورة لا يمكن معها للمرأة أن تكون لها إلاّالمكانة التي منحها إياها مجتمع الرجال
بين الذكور و الإناث فحسب،بل هو معارضة و تراتبية بين عالمين مختلفين،إنه تمييز يتجلى في فالتمييز الجنسي ليس فصلا 

الأدوار و في االات المقسمة بينهما،بحيث لا يكون ثمة شيء يجب أن يدعو إلى الإلتباس،و إلاّ فإن المرأة لا تكون إمرأة و 
 ) 47.(الرجل لا يكون رجلا
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ور المرأة التعبيري،و دور الرجل الآداتي يطابقه تمييز بين عالمين يمارس فيه الجنسان أدوارهما،و لا واقع الحال،فإن التمييز بين د
هي إذن تابع لا حرية لها،و لا إرادة و لا كيان،إا ملكية .يتجاوز أحدهما عالمه إلى العالم الآخر إلاّ بناء على قواعد محددة

أما على .،مكانتها في أن تكون ما أريد لها ليس إلاّ)الأخ،وبعد ذلك الزوج،ثم الأب أولا(الأسرة منذ أن تولد وحتى تموت
المستوى الاجتماعي، فنلاحظ التذبذب الهائل في الموقف منها و إحاطتها بمجموعة كبيرة من الأساطير التي تسلبها كياا 

إلى مجرد سند "من لحم ودم وإحساس"قيةالإنساني بما فيه من أوجه قوة و ضعف،و على المستوى الاّواعي تتحول المرأة الحقي
  ) 48.(هوامي لكل العقد،المآزم،التصورات،المخاوف،الرغبات،و الإحباطات المكبوتة

  :هاجس العذرية وأزمة الجسد الأنثوي:الوجه السادس للعنف-6
هذا الصراع بين قطبي الوجود مشروعيته المفهومية هو موقفه من المرأة،باعتباره تتويجا لحسم "النظام الأبوي"إن ما يمنح مصطلح 

إنه في علاقته بحقوق الإنسان يحضر بشكل خاص من خلال إنعكاساته التسلطية على .لصالح الذكورة) الذكر-الأنثى(الإنساني 
المرأة،فهو يغل جسد المرأة بقيود الخطيئة و مشاعر الإثم،حيث الحركية الحرة للجسم جنسيا أساس معنى العيب،و ضبطها المقنن 

فجسد المرأة مقيد تاريخيا،إنه جسد ممأسس،وكل قوانين التحريم و المنع دف لاحتواء هذا الجسد،و وضع .س معنى الشرفأسا
  )49.(مفاتيحه في يد الرجل

مظاهره عديدة،و تتضمن تناقضات هامة،تجعل وضعية .في الإستلاب الجنسي يصل القهر الذي يمارس على المرأة درجة صارخة
في البداية هناك اختزال للمرأة إلى حدود جسدها،و اختزال هذا الجسد .ما تفجر عندها الكثير من المآزم النفسيةالمرأة مأزقية،ك
المرأة مجرد جنس،أو أداة للجنس و وعاء للمتعة،هذا الإختزال يؤدي مباشرة إلى تضخم البعد الجنسي للجسد :إلى بعده الجنسي

إنه يمحور المرأة و يركزها حول المسألة الجنسية،يركزكل قيمتها في هذا البعد .بشكل مفرط  و على حساب بقية أبعاد حياا
هاجس المرأة قبل الزواج يتحول إلى قلق . من حياا،كما يفجر كل مخاوفها الوجودية حول حلول كارثة ما تعصف بوجودها

بضمان الزواج،هذا التركيز يفجر حول غشاء البكارة و سلامته،و إلى قلق حول قدرات الجسد على حيازة إعجاب الرجل 
  .عند المرأة أشد الرغبات و أعظم المخاوف في آن معا

منذ الطفولة في حركية هذا الجسد و تعبيراته و رغباته، فهوعورة يجب أن تستر و  شقانون اتمع في أشد وجوهه قمعا،منقو
الحركية الحرة ..الأب في البداية،ثم أسرة الزوج فيما بعدذلك ملكية الأسرة و من ورائها اتمع،أسرة  لوتحمى،و هو قب نتصا

للجسم أساس معنى العيب،و ضبطها المقنن أساس معنى الشرف،جسمها مقيد تاريخيا،إنه جسد مؤسس،كل قوانين التحريم 
حدود  و هكذا يمتلكه الرجل،أي يمتلكها بعد اختزال كياا ضمن.والمنع دف لاحتوائه،و وضع مفاتيحه في يد الرجل

جسمها في أغلب الأحيان،و هذا كله يوقع المرأة في وضعية مأزقية،في حالة تناقض مذهل بين اختزال كياا إلى مجرد جسد 
  )50.(،و القمع المفرط الذي يفرض على هذا الجسد،و على إمكاناته التعبيرية)تضخيم أهمية الجنس(جنسي 

المرأة ذات الجسد،أداة الإنجاب والمصاهرة، قيمتها كلها،شرفها كله "تضيف نوال السعداوي في وصفها لمأساة جسد الأنثى
يركز على عفافها الجنسي،المتمثل سطحيا بغشاء البكارة،شرفها يتلخص في صفة تشريحية قد يولد الإنسان ا أو لا 

  )51.."(يولد
إذ أا ممنوعة من د التقليل من حريتها،الممنوعات قص على تكثيف القيود والعائلة فحين تدخل البنت سن البلوغ الجنسي،تعمل 

ساسا بفضائلها أرتبط ،المعائلتهاشرف يهدد  و ي يهددهالذّالخطر الكبير ا تعامل مع الجنس الذكري،لأنّ عكس ذلك يمثّلال
 في المترل،حيثتنحصر مهمة تعليم هذه الأشياء للفتاة جماعة من النساء اللّواتي يحيطوا  و.سواء قبل أو بعد زواجها وأخلاقها

لا ينطلق  ها حول موضوع العذريةتبنالكبير الذي توليه لإ خصوصا الأم،حيث أنّ التركيز ويحذرا من كل خطر يترصد ا،
قتراب الا كلّ ما يحرم لمسه و"يراد بالتابو و،فتتحول العذرية إلى تابو مقدس.تفصيل المعلومة بل من مبدأ المنع و من مبدأ الإخبار

  )52".(منه
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رتباطها لا تكتسب قوة وفعالية في التأثير جتماعية لكي تتحقّق أهدافها،وصورها الا الحياة النفسية نحو الذي يسير إنها الاّمساس
في اتمع  الجزائريةعائلات الكثير من البدفع فقداا  من الكبيروالخوف .ومن ثمّ العقاب،جتماعيالمباشر بجهاز الضبط الا

  .-لاحظنا ممارستها لحد الآنقديمة جدا  هي طقوس  و - للحفاظ عليهاعلى جسد الفتاة بعض الطقوس  ةإلى ممارسالتقليدي 
من خضوعه  جتماعي أكثراخارجي  لمظهر الطقس في المغرب العربي يخضع أكثرإلى أن  "طوالبي" الباحث الجزائريوقد أشار 
  )53.(رستمأنه رد فعل دفاعي ضد ديدات التغيير الم لمبدأ ديني،و
 في تقديسه تستمر و،سلوكات معينة،تشكّله ضمن قالب معين تؤمن به الأم إيمانا راسخا طقوس تفرض أخلاقيات وهذه ال

 ينتج عنها عدم حدوث التريف ليلة تيال و،لعذريتها ساسا في فقدان الفتاةأبغرض تفادي التوقعات المأساوية المتمثلة 
أنّ العذرية تعرف فقط بالتريف الدموي،هذه  ةمعتقدالجماعي شرف الفاظ على تلجأ إلى ممارسات سحرية للحف.الزواج

يقابل الطقس الممارس في .ستمر إلى غاية ليلة الدخلة أين يترع المفعول لإتمام العلاقة الجنسيةت الممارسات تبدأ في سن مبكّر،و
داء أعن  يالعضو الجنسشلّ "البكر بأنه تاة الصغيرة بالنسبة للفتعريفه  يمكنو،"بالربيط"يسمى ماالتقليدي  اتمع الجزائري
  يزول بزوال الفعل و،الرغبة لممارسة هذه الوظيفة وظيفته مع وجود

  ."السحري
  ر،كان لا بد من التفكيرذّلأنّ المراقبة المستمرة لهن تتع الإغتصاب،و إذن خوفا من عملية الإغراء و

هناك طرق  و.جدواها تليس أضمن لذلك من عملية الربط التي أثبت و،ن والداتطمئ و،في طريقة مثلى تقي الفتاة وبكارا
  :نتشاراالعلّ الأكثر  عملية،وذه المختلفة عديدة له

Ãبوضع ثلاث تحجيمات على الفخذ الأيمن أو:التصفاح مادة زرقاء  من التبغ أو كمية ذر دون تحديد،و الأيسر يتم
ولد الناس (شبه وشم أزرق اللّون مع ترديد العبارة التي عن طريقها تترع قوة الرجللإيقاف الدم،ثمّ تصبح  "النيلة"تسمى
لضمان إتمام  ،ويشترط أن تقوم بالوشم إمرأة متزوجة مارست التصفاح من قبل))حائط(وأنا حيط (إلى المرأة وإنساا،)خيط
  .بالتالي نجاح الفعل السحري الاّزمة،و الاحتياطاتآخذين كلّ ،العملية
Ãضة العينين مع ترديد العبارة الآنفة الذكره يتمثّل في مرور الفتاة على أعمدة المنسج،و:لمنسجاي مغم.  
Ãدة مجموعة من الأقوال السحرية التي يجب على الفتاة اغلقه سبع مر مزلاج،تقوم بفتحه و لعجوز تحم:المزلاجت مرد

  .حفظها عن ظهر قلب
أو بفتح المزلاج مع ) ترديد العبارة بشكل عكسي( ريق تحجيمات معاكسة للأولىتم عن طإنه يف طقسإزالة هذه ال عن أماّ

  )54(.ترديد العبارة السابقة
ولهذا .سلامة المرأة جسديا وأخلاقيا إشهارالتي يتم فيها التقاليد  من العادات و التقليدي ليلة الدخلة في اتمع الجزائريوتعد 

تكون في  هالهذا فإن تبيان عذريتها،و الفتاةخصوصا لعائلة  الأساسي للعائلتين و نشغالالإ يبقى وا،حتفالات الغرض تقام الإ
لأنه في هذه الحالة قد يتحول  من فشل العلاقات الجنسية في هذه الليلة،و و،حدوث التريفعدم تخوف من  رتباك واحالة 

و هنا نئ من الطرفين،أي من ،ةو شرف العائلها إذا حدث العكس فإنّ العروس قد برهنت على شرف أما،العرس إلى مأساة
  ) 55.(العائلتين

الجنسية  بالإيديولوجية Reich محافظ،يشكل ما يسميهخطاب تقليدي الإذن فالخطاب الجنسي حول المرأة في اتمع 
تمع المحافظ الحذف والقمع الجنسي  و.نحطاط الجنسا حذف وا المحافظة،ومن مميزاومن المعروف أيضا .اسيتينميزتين أسفي ا

  )57(.لتربية الجنسيةمن محددات اأنهما 
الذي ترك اتمع يتوهم فعالية  المتعفّنالتقليدي  تعكس حقيقة الواقع الجنسي إنّ لعنة المنع التي تتضمن الخطاب الجنسي
 م إثارة الجنس بشتى أساليب الإبتعاد وحياة الفرد يجب أن تبنى على عد فاستقرار.إيديولوجيته في تحقيق الغاية من هذا المنع
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الحديث  أو،المساس تبقى الوسيلة الوحيدة للإقتراب و و.على تحريم دائري يمنع كلّ ما يمكن أن يؤدي إلى الفاحشة الاّمساس،و
  ".جالزوا"عن الجنس مجسدة في الإقتصاد الجنسي

لتي تتحول فيها المرأة ا ممارسة الطقوس،وتمع التقليدي تظهر جليا في إن المعاناة الحقيقية،والظلم الجائر على المرأة الجزائرية في ا
جتماعي المحاطة تعقيدا نظرا لخصوصية النظام الإ فإن وضعية المرأة تصبح أكثر و في ظل هذه الإيديولوجيةإلى موضوع متعة،

  .ةبالتقليدي
حالة تناقض مذهل بين اختزال كياا إلى مجرد يضيف مصطفى حجازي أن هذا الوضع يوقع المرأة في وضعية مأزقية،و في 

و القمع المفرط الذي يفرض على هذا الجسد،و على إمكاناته التعبيرية،و قد يؤدي القمع )تضخيم أهمية الجنس(جسد جنسي 
د الجنسي عند المرأة إلى جمود كياا كليا،و هكذا تصبح جسدا جامدا،تقيده الموانع و الصدود،فاقدا للحياة،فهو مجر

  )58.(مظهر
  : الزواج وخطاب الهامش الأبدي:الوجه السابع للعنف-7

إن الاهتمام بالجسد الأنثوي في اتمع التقليدي يعود إلى كونه موضوع رغبة،ويقوم هذا الإهتمام على إيديولوجية 
اعية والسياسية والثقافية من ذكورية،ذلك أنه تقليد إجتماعي لتحويل اهتمامات المرأة عن أهم البنى التي تؤسس للبنية الاجتم

جهة،ومن جهة أخرى تحجيم وتصغير وظيفتها في الفعالية الحضارية،واعتبارها مجرد شيء أو وسيلة لتلبية رغبات الرجل 
إن الأنوثة في العرف الثقافي والاجتماعي هي الإدانة والدونية والإلغاء،وجسدها طابو مقدسا محصورا في فضاء محدود، .الغريزية

ولعل ما يموقع الأنثى ضمن هذه الإشكالية وجودها بين .في الكلية الاجتماعية التي تعد ذكورية في الأساس ةحضور المرأألغى 
  .متناقضات

وإذا أخذنا الزواج محورا تحليليا،فلأننا نعتبر الإختلاف الفسيولوجي بين الرجل والمرأة قد أثر بشكل أساسي على وضعها 
يدي،فتحولاته وطبيعة تركيبه حددت بشكل أو بآخر موقعيتها الاجتماعية،و تموضعها في حالة الاجتماعي في اتمع التقل

فالمرأة غيرموجودة في الثقافة التقليدية و في .إجتماعية دون أخرى،بل وحدد حضورها بالنظر إلى هذه الإشكالية الفزيولوجية
 الأمومة دون توقف،وكأنما جسدها لا يصلح إلاّ للحمل أو تمر من العذرية إلى -أم/عذراء-الثقافة الذكورية بشكل عام،فهي

  )59.(للذة الذكر
الأب خاصة  تمع عامة ولأنّ اطبيعي إنما هي رد فعل  والمتسلّطة أحيانا للأم اتجاه البنت،القاسية،لعلّ السلوكات العدوانيةو

فالأم إذن .لتفادي بعض المشاكل وأهمّها فقدان العذرية، اوأن تراقبها في كلّ تحركاتربية حسنة، ن تربي إبنتهاأمنها  ينتظر
إلى  ديؤقد يعليها،بل وبالتالي أي فشل في هذه المهمة ترجع عوابقها بالدرجة الأولى ،وحدها تتحمل مسؤولية هذا العبئ

التي عانت طويلا حتى  الأمكانة لمخاصة  اهدد،و مالعائليمهددا للإستقرار  عنصرا تعتبر هذا يعني أن الفتاة.نبذها طلاقها أو
بالتالي فهي لن تتخلّى عنها بسهولة،بل تدافع عنها ضد أي  والإجتماعية، الإمتيازاتمن  الكثيرهذه المرتبة التي تمنحها  تصل إلى

  .كانت إبنتها لو مخلوق يحاول المساس ا حتى و
مسؤولا،ليس عن كلي،قد يصبح الإنسان في الأسرة فبموجب العضوية العائلية و ضرورات التوحد في الهوية حتى الإندماج ال

من هنا مثلا الإحساس أن انحراف .تصرفاته الشخصية فحسب،بل عن تصرف الأعضاء الآخرين،و بخاصة الذكور تجاه الإناث
المعضلة  وفي إطار هذه.البنت في العائلات التقليدية بخاصة ينعكس على العائلة كافة،فيمسها في الصميم،ولا يمس الفتاة وحدها

يمكن أن نفهم جرائم الشرف التي تقترف عادة في اتمعات التقليدية الشديدة التماسك،و حيث تسود القيم الدينية والعائلية 
إن جريمة الشرف في هذه الحالات هي بمثابة محاولة يائسة ومحبطة من قبل العائلة لاستعادة شرفها المهدد بسوء تصرف .الصارمة

60.(تمع الصغير الذي تنتمي إليهأحد أعضائها في ا(  



 160 
 

اتمعات المحلية ذات  عادة قبلية قديمة متوارثة منذ القدم،ما تزال الكثير من"الإخلال بالشرف"إن قتل الفتاة على خلفية 
لعائلة الإمتدادات القبلية و العشائرية تدين ذه العادة و تمارسها كأسلوب تربوييهدف إلى الحفاظ على سمعة العشيرة أو ا

  .ومكانتها في اتمع
ويقصد بالإخلال بالشرف أن تقيم الفتاة أو المرأة علاقة برجل خارج إطار الزوجية،و لا يعتبر الرجل الذي يقيم مثل هذه 
العلاقة مخلا بالشرف،ولا يعاقب أو يتخذ ضده أي إجراء دف العقاب،ذلك أن الشرف وفق هذا المفهوم لا يطبق إلا على 

و هنا يبرز التمييز الواضح من .والذي يجب أن يقدم على مثل هذا الفعل هو الرجل،و القتل هو الحكم الوحيد عليهاالمرأة،
اتمع لصالح الرجل،ففي الوقت الذي يعاقب حتى الموت أحد شقي العلاقة و هو المرأة،يغض الطرف كليا عن الشق الثاني 

  ) 61.(نفس الفعل ووفق إرادة كل منهما وهو الرجل،علما بأن الرجل والمرأة أقدما على
بجمالها و عفتها،الميزتان الأكثر تعرضا للضرر حين يقع فعل العنف ) الزواج(تلقن البنت قيما تربط فوزها الإجتماعي

ج فجمال الوجه و الشعر و القوام،حسب المعايير التقليدية إذا تأثرت نتيجة ضرب أو سقوط،قلّ احتمال المرأة في الزوا.عليها
كعلاقة ضرورية لاكتساب مكانة إجتماعية و تحسينها بالإنجاب،و استثمار العواطف في الأبناء كوسيلة للسلطة،وتحقيق الذات 

  .إستدراكا للطفولة والشباب المهملين
لا عفة لها،ينظر فالمرأة التي .ورغم أن جمال المرأة وعفتها تخدمان نفس الغاية،إلا أن التأكيد على العفة يفوق التأكيد على الجمال

إليها بعين الإحتقار،وأا مبتذلة تشبع الرغبة المرتبطة بالفساد،لا بعين الرضا و الإستمتاع المفضيان إلى الزواج الدائم و الفوز 
و شعر المرأة -لذلك،فإن بعض الأوساط الإجتماعية تعاقب المرأة التي تسعى إلى تدنيس عرضها بقص شعرها.الإجتماعي
  )62.(لقيمتها الجمالية،و إلحاقا لتدنيس العرض بتدنيس الجمال إنتقاصا-تاجها

مواعظ لتصبح قادرة على  ذلك بتلقينها دروسا و شخصية البنت عن طريق التربية،و ىللتأثير عل إذن تلجأ الأم منذ الصغر
الزوجة الخاضعة،للأب،الأخ في الأول المثالية هي مثالية و الزوجة بالتالي يئها لتصبح زوجة  لأعمال المترلية،وا تحمل الشؤون و
  !..في اتمع التقليدي الرجل ءسوى إرضاكأنها ليست لها مهمة في الحياة الأمر،و  أم الزوج في اية ثم الزوج و

جهة تقنعها أنها مفتاح أبواب ،فمن على حث إبنتها على الحفاظ على عذريتها وما لها من أهميةفي نفس الإطار،تعمل الأم 
من جهة أخرى تلجأ لتخويفها من العواقب الوخيمة التي تلحق ا إن هي  تساوي شيئا،و السعادة،وأا بدوا لا
و منذ وعيها ذه المسألة،و هذا في سن مبكرة جدا،يرسخ هذا المفهوم . واقب أخروية،و ع"مجتمع/عائلة" فقدا،عواقب دنيوية

  . ين من فقدان عذريتها،لا يزول إلاّ بعد زواجها،و إثباا أا بنت شريفةو خوف مستمر تعيش الفتاة في قلقفها،نذه في
تدخل البنت مرحلة الزواج،و يدخل معها حق الجبر الذي يمارسه الأب عند طلبها،غاضا الطرف عن رأيها،مقرنا رضاها 

ار يخفف من وطأة الجبر،و بسكوا،مستبعدا منها كل معارضة أو إحتجاج  على عكس الفتى الذي يأخذ هامشا من الإختي
يحوله إلى اقتراح يقبله الفتى أو يرفضه من غير أن يعتبر ذلك معارضة صريحة أو ضمنية للإرادة الأبوية،خصوصا إذا كان راشدا 

ضى فإذا لم يعجبه إقتراح أبيه الأول قدم له أبوه إقتراحات أخرى حتى ير.ومؤديا دوره باجتهاد  و قادرا على تدبير أمور الحياة
أو يقدم هو نفسه بديلا يقبله أبوه أو يرفضه حسب ما يقتضيه النسب الأفضل،والمصلحة العائلية،و إذا اقترنت الرغبتان بدأ 

  .التحضير للزواج
على هذا الأساس،فإن حق الاختيار لا تنتزعه السلطة الأبوية من الفتى بقدر ما تنتزعه من الفتاة،و أن هذا الإنتزاع وهذا 

ممارسة حق الإختيار لا يمارس كعنف على الفتى بقدر ما يمارس على الفتاة باستخدام كل الوسائل التي توفرها  الحرمان من
ولايبقى للفتاة من شيء بعد أن يستملك .التقاليد و الأحكام الشرعية لتعزيز السلطة الأبوية،و جعلها ذات مصداقية ونفاذ

يها الإختيار،و بسببها إستحقت عائلتها توفير النسب الأفضل و الحموة بشأا القرار سوى عزائها أا أريدت و وقع عل
ومثلما يباشر الأب حقه .المشرفة،فما كان لهذه القيم في اية المطاف أن تثار لو لم تكن العائلة تنطوي على فتاة صالحة للزواج

حق رجولي كالولاية لا تنوب فيه الزوجة عن  على ابنته في الجبر يمارس عليها هذا الحق أعمامها بعد موته،ذلك أن الإكراه
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في تزويج إبنتها لمن تريد،نجم عن ذلك صراع مع أعمام البنت،قد يصل إلى  افإذا حاولت المرأة مثلا التعبير عن إراد.زوجها
يابة، أو تجعلها أكثر من فصل هذه الأخيرة عن أمها إبعادا لها عما قد تلقنها إياه من أفكار تجعلها تتمرد على السلطة الأبوية بالن

وليس حق الإكراه مشروط الممارسة بواجب إلتزم به الأعمام .ذلك،تحيد عن التربية الحسنة و تعرض للدناسة الشرف الأسري
نحو زوجة أخيهم و أبنائها في النفقة والحماية بل هو حق غير مشروط خولته لهم الثقافة الأبوية سواء أكان يجمعهم بزوجة 

الأمر الذي يفهم منه أن الكفالة كأساس للسلطة لا يستتبع .وفي سكن واحد أم كانوا مستقلين عنها إقامة و معاشاأخيهم المت
  )63.(غياا دائما زوال هذه الأخيرة

إن العلاقات داخل الأسرة تتصف بالتماسك وبالتآزر والمناصرة والتعاضد والعصبية،ليس بسبب اعتماد أفرادها على بعض في 
تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم،وتعظم رهبة :"جام اليومية فحسب،بل أيضا لأم بذلك كما يقول ابن خلدونمختلف حا
،إا عصبية تقوم على أواصر التوحد في مصير مشترك،فيتقاسم أفرادها الأفراح كما الأحزان،والمكاسب كما "العدولهم

احدة يتوقعون الكثير بعضهم من بعض،وحين يأتي تصرف البعض ومن هنا إن أعضاء الأسرة الو.الخسائر،والكرامة كما الإذلال
دون مستوى التوقعات من الأقرباء،تكون خيبة الأمل الكبرى،فينشأ توتر في العلاقات قد يتطور إلى حدوث خلافات حادة بين 

  ) 64.(الأقارب
ستفد من الزواج المفضل في النظام حين تلتحق المرأة بأسرة الإنجاب،فإن مكانتها تكون مجهولة المعالم،خصوصا إذا لم ت

و ما دام الهدف الأول من الزواج هو إنجاب أكبر عدد ممكن من الذكور لتقوية صفوف .الأبوي،أي أا لم تقترن مع إبن عمها
و من هنا فإن وضعيتها تزداد اعتبارا بنشأته .العائلة،فإن مكانتها لا تنشأ إلاّ بميلاد الطفل الأول خصوصا إذا كان ذكرا

ولما كان اندماج المرأة واكتساا مكانة لا يتم إلاّ بالزفاف،وكان تعزيز مكانتها لا يتم إلاّ بزواج أحد .صيرورته رجلا و زواجه
الأبناء،فإا تبذل كل جهدها و تستخدم كل الوسائل من أجل صيرورا أماّ،ثم تجعل من علاقتها بأبنائها علاقة إستراتيجية 

  )65.(لم تحققه وهي زوجةلتحقق،و هي حماة،ما 
أما عن علاقة الزوج بزوجته،فإن العنف الواقع على الزوجة يأخذ شكل الاّمبالاة في أبسط صوره، ويعاش علنيا كل 

  .يوم،كقاعدة توجه سلوك الزوجين،و تحدد مسارهما ضمن العلاقات السائدة بين الأقارب الآخرين
ه،والخوف الذي يجعلها تشعر به،و تقديس الأم الذي يدخل في دوره كرب إن الاّمبالاة التي يتعامل ا الزوج مع زوجت

أسرة،هي العناصرالأساسية التي توجه سلوك الأفراد داخل العائلة،والتي تبين علاقام،و التي تنظم التراتبية لدى الجماعة 
بين أن رجولة هذا الأخير فوق كل إن الزوجة ذات الشخصية القوية مدعوة إلى جعل ميزاا في خدمة زوجها،لت).المترلية(

  ) 66.(اعتبار
يمثّل الزواج بالنسبة للمرأة في  فلا.الخوفو  المتكونة من الحشمة المرأة بالزوج من ذات طبيعة العلاقة مع الأب،وإن علاقة 

ق دقيق،لأنّ هناك مع فر يتشكل تغير،لكن الإستبدادية بقلإلاّعبورا من نوع من الخضوع إلى نوع آخر،فا اتمع التقليدي
رغم كلّ شيء بأن تجد نوعا من التعويض دون أن يكون ذلك  لها يسمحان لهاحم عليه المرأة،جمالها و نوع من التحرر تحرز

  .بالإنشراح التام للذات الغالبة
يعني  ج بالنسبة للمرأة لاالزوا،و أهمية لهلا   ينتمي إليه يبقى دونيا بل الذي لا المهمش و عالم الرجال،و نّ العالم الجيد هوإ

ربما غريبة  بل زواجها جعلها غريبة عن عائلة زوجها،و، وضعيتها في مجتمع محافظ على عادات وتقاليد وأعراف قديمة تغيير
الزوجة ،أما بالإنجاب،فبفضل ذريتها فقط تستطيع المرأة أن تدمج في عائلة الزوج هذه إلاّ تتغير وضعيتها لا،أيضا عن زوجها

ينظر  و سخرية و حتقاراالمتزوجة،بل لعلّ وضعيتها أحط من ذلك،فهي تصبح محلّ  غير تختلف وضعيتها عن المرأة لاف رالعاق
لهذا  قد يطلّقها عليها،و يتزوج قد ينبذها زوجها أو هذه تتبعها طوال حياا،و تبقى وصمة العار و.لهاأهمية  إليها على أنها لا

ل مللتربية التي تلقّتها،حيث يعهذا يرجع  معدومة القيمة،واها تر ا هي أيضا تستصغر نفسها ونه،أالعجيب في الأمر و.السبب
  .في الحياة الإنجاب هما مهمتها الرئيسية أنّ الزواج وبعلى إقناعها التقليدي بالإعتماد على التربية الجنسية اتمع 
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فقد نجد في ،ا أن تنجب ذكوراهمن ذلك يلح علي قيمتها،بل أكثرثم إنّ اتمع لايشترط الإنجاب فقط على المرأة حتى يعترف ب
  )67.(من النبذ العاقر بعض الأوساط أنّ المرأة التي لا تلد إلاّ الإناث،قد تلقى مصير

وعلى العموم فإن علاقة الرجل بإخوته وأخواته،وآبائه أي أقاربه من الدرجة الأولى أهم وأسبق من علاقته بزوجته،لهذا فإنه في 
حالة التراع،لا يأخذ الزوج أبدا موقفا مع زوجته بل غالبا ما يأخذ موقفا ضدها مع أمه أو إخوته و ذلك بتوبيخها أو زجرها 

  .أو ضرا ما دام الضرب حقا له عليها
مادام لا  إن توازن العائلة مضمون مادام الرجل في مأمن من تأثير زوجته عليه،وما دام لا يعير اهتماما لكلامها و نصائحها،و

  ) 68.(يفضلها على حساب زوجات إخوته،أي مادام الزوج قويا و عنيفا
يحدث الأمر كما لو أن المرأة لا تكتسب مكانة أو سلطة داخل الأسرة إلا إذا استبطنت الثقافة الأبوية،فأصبحت هذه الأخيرة 

  ) 69.(أو إبنها،في عالم الرجالالموجه الأساسي لسلوكها لا فرق في ذلك بينها،في عالم النساء،و بين زوجها،
  : الفضاء المترلي والإقصاء الإجتماعي الأنثوي:الوجه الثامن للعنف-8

إن الحديث عن المرأة الجزائرية في اتمع التقليدي يقودنا للحديث عنها ضمن المترل،الذي يعتبر اال الوحيد الذي كانت تبرز 
و بالتالي .قدراا الخاصة،و هذا في إطار تربية الأولاد،و تسيير الشؤون المترلية فيه هذه الأخيرة،و أين كان يسمح لها بإظهار

فهي .يمكن معرفة شكلا آخر من أشكال العنف الواقع عليها من خلال معرفة طبيعة التفاعل في هذا الفضاء الخاص و المقدس
التي تكبلها،تكون قد أهانت الرجل  قاصر إجتماعيا حسب الوضع الذي وضعها فيه الرجل،و إذا خرجت عن كل القيود

الزوجية :أو هي الكائن الأضعف جسما و عقلا،و الذي يحصر وظيفته في تأدية فرض أساسي واحد متعدد الأوجه.شخصيا
  . بمفهومها الخضوعي،الأمومة بمفهومها التوالدي الرعوي،والعمل المترلي بمفهومه التقليدي

تخضع لضوابط تجعل منها موضعا للعنف أكثر منها طرفا فاعلا فيه،و مما يعزز وقع العنف و ذا فإن المرأة منذ نعومة أظافرها 
إن أنماط .عليها أا تلقن قيما تؤكد على كوا كائنا ضعيفا هش البنية،سريع العطب،يحقق العنف عليها آثاره بشكل أكيد

فصلا بين الجنسين وفق نظام محدد للقيم يشكل عناصر المعيشة المختلفة في اتمع التقليدي تعتمد توزيعا للأدوار،و تقيم 
فتقسيم الأعمال، و .المخيال الأبوي،و بصورة لا يمكن للمرأة أن تكون لها إلاّ الوضعية التي منحها إياها مجتمع الرجال

م من أنه لا يمكن النشاطات بين المرأة و الرجل ليست قضية تعود إلى اختلافات في النواحي البيولوجية و الفسيولوجية بالرغ
تجاهل و إهمال الصفات البيولوجية في التأثير في شخصية الفرد  بقدر ماهي عملية ترتبط بنوعية الثقافة السائدة،و أنساقها 

  .القيمية،و معاييرها المشتركة التي تتجسد من خلال أفعال الأفراد و سلوكيام
في جوهره سلوك ينطوي على توجيه قيمي،يتحدد من خلال الأنماط  إلى أن الفعل الاجتماعي هو"بارسونز"في هذا الصدد يشير

الثقافية،و يرتكز على نسق القيمة المحوري أو التوجيهات العامة نحو الفعل،و عليه فإن سلوك الفرد ما هو إلاّ سلوك موجه 
  )70.(يع الإجتماعيتتحكم فيه التوجهات القيمية المتعارف عليها،و التي تتبلور في ضوء أساليب التربية و التطب
و مع الفرش و الألبسة السهلة التمزق ومثال ذلك أا في ممارستها نشاطها المترلي تتعامل مع الأواني الفخارية السهلة الإنكسار،

،و مع الأطفال الأطرياء ..)الزبدة،الحليب،البيض(أو الإحتراق،ومع مشتقات الحيوان السهلة التغير الطعم أو الكسر أوالفساد
د،السريعي التأثر بالبرد والحرارة والمرض،و تجري ممارسة المرأة دورها هذا داخل مجال يلهم العنف هو الآخر،طالما أنه يحصر العو

الحركة أثناء العمل المترلي في نطاق العناية و اللطف،و تقيد الحرية في نطاق الأقسام المغلقة للمجال،و الوظائف المرتبطة 
  )71.(فة النومالمطبخ و الحوش و غر:ا

فليس من الرجولة في شيء مثلا،أن يلازم الرجل البيت وسط النساء منهمكات في أشغالهن المترلية  وباستثناء تناول الغذاء فإن 
من جهتها فإن المرأة إذا .والفراغ،أو يجتمعون في غرفة بعيدا عن عالم النساء لللرجال عالمهم المفتوح يؤمونه في أوقات الشغ

،غض ءإختراق عالم الرجال،و ليس ذلك بحادث إلاّ قليلا،وجب عليها أن تلتزم في تحركها الحشمة،التستر،الحيا تحتم عليها
  )   72.(و أن تحجب حسنها بما لا يدع فرصة لإثارة الرغبة الجنسية عند الرجال. البصر،وفتور الطرف
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الرجال،اال لسلطتهم،أيا كانت طبيعة العلاقة التي تربط إنه مجال يحقق بانغلاقه و بتبعية وظائفه الإعتزال الخاضع للخوف من 
  )73.(المرأة م

يقترب منه،فحرمة  حرمة مصدرها كلمة حرام،وما هوحرام لا يلمس ولاإن حرمة الدار محاطة تقليديا بقدسية خاصة،وكلمة 
 هو الهدف من ذلك و.البيت من نساء ،والمقصود ليس البيت كبناء،وإنما ما داخل"الغريب"ينبغي أن يتعدى عليها البيت لا
والمطلوب من الفتاة أن .على سلوك النساء أساساالذي يتوقّف ،شرف رجال العائلة بالتدقيق على شرف العائلة أو المحافظة

حافظ ا على إستمرارية هذا تس،لأنّ الطاعة هي الوسيلة الوحيدة التي داخل هذا الفضاء المقدس تكون مطيعة لسلطة أهلها
ال و قدسيتها .  

الزوجة التي أصبح البوح به أو -تحرك ضمن منظومة فكرية شعبية مميزة ثقافة وإيديولوجية،ليحل محلّ المرأة"الدار"إن فضاء 
بإسمها ضمن المنظومة نفسها ذات الإتجاه الرجولي الذكوري عارا وممنوعا بالنسبة للرجل الذي صنع لنفسه فضاءا فكريا تسيره 

أو ما ينوب عنها "هي الغائبة"،والتي لاوجود لها إلا في إطار"أنت المخاطبة"تحكما مطلقا،مقصية بذلك"نا الذكرأ"وتتحكم فيه
  .من أشياء و جمادات شبيهة ا أو ذات الصلة بمحيطها النسوي

قليدية تربط المرأة بفضاء الدار في أكثر من علاقة،حيث أصبحت كل واحدة إمتدادا للأخرى في المخيلة الشعبية الت
،والتي بحكمها أصبحت المرأة عنصرا لا يتحرك إلاّ في الدار،فضائها الوحيد بامتياز،و الذي يحتوي )العادات،التقاليد،والمعتقدات(

كما تلتقي المرأة والدار في طابع الأنوثة بكل ما تحمله من دلالات نفسية وثقافية و .-إن لم نقل كله-أكبر قسم من وقتها
  للرجل وقد يظهر ذلك جليا في ذلك التوازن الدلالي و الرمزي الذي صنعه الرجل في مخيلته الشعورية واجتماعية بالنسبة 

  :الاّّشعورية عبر مجموعة من الوظائف إختصرها الباحث الجزائري محمد سعيدي في الشكل التالي 
   

  لرجلالإحتواء الفضائي            الدار تحتوي ا                               
  وظيفة الإحتواء

  الإحتواء الجسدي             المرأة تحتوي الرجل                               
  

  الإقتحام الفضائي              الرجل يقتحم الدار                                   
  وظيفة الإقتحام

  الرجل يقتحم المرأة         الإقتحام الجسدي                                      
  

  الإستقرار الفضائي        الدار رمز استقرار الرجل                                
  وظيفة الإستقرار

  الإستقرار النفسي          المرأة قوة استقرار الرجل                                  
  

  الرجل    :ة الفضائية          الدار باسم صاحبهاالملكي                                
  وظيفة الملكية

  الرجل :الملكية العائلية              المرأة ملك لزوجها                               
  

  يوضح وظائف المترل في المخيال التقليدي 7نموذج تخطيطي رقم
 

  العلامات و الدلالات،تحمل بين طياا مفهوم إن فضاء الدار ليس فضاءا جامدا،و إنما هو جملة من 
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  فالدار هي المرأة،هي فضاءها المحتوم،هي الصوت الممنوع ،.الأنوثة كما تتصورها المخيلة الذكورية
  .الخفي،المحرم،الذي لا يحتمل الجلاء و الظهور أو البوح به علانية

اعتراف كل واحد بالآخر،كما أصيب كل واحد منهما  مووصل الحد إلى درجة الإقصاء والنكران إن لم يكن التدمير وعد
الإتصالية أو الإنفصالية تلك الحدود المقدسة تارة،و )  المرأة-الرجل(بعقدة نفسية إزاء الآخر،حيث برزت بوضوح عبر علاقتهما

ته أو كلما فالرجل دنس المرأة وكل ما يدور في فلكهما،حيث اعتبرها دنيئة كلما خرجت عن طاع.المدنسة تارة أخرى
  .و في نفس الوقت لقد قدسها و قدس محيطها،و اعتبرها مقدسة كلما خضعت لطاعته وحققت رغباته.كشفت عن مقاومة ما

إن اقتران حركية المرأة الاجتماعية،و سجنها داخل فضاء الدار،ليس إلاّ ترجمة لكبت حرية المرأة و شللها،بل و إقصائها من 
ه الرجل دلالات خاصة به،و وجهه توجيها ذكوريا أحادي الرؤية،تميزه الحرية و السلطة المطلقتين الوجود الإجتماعي الذي حمل

،بل وأنتج مجتمعا مزيفا في طرحه الفكري و )الشارع،المقهى،السوق(للرجل ذي الفضاءات الواسعة و المفتوحة شكلا ومضمونا
  ) 74.(الإيديولوجي  أقصى المرأة،و جمد حركيتها الاجتماعية

  :تقسيم الأدوار و التبعية الإقتصادية للمرأة:الوجه التاسع للعنف-9
اللاّزمة لاستمراره بين   لكل مجتمع تنظيمه الإجتماعي مهما كانت درجة تحضره،و نعني بالتنظيم هنا نسق توزيع الأعمال

  .أعضائه
العلاقة بين الرجل و المرأة،و من ثم تحديد شكل  إن مسألة الإقتصاد إحدى المسائل الحضارية و التاريخية الهامة في تحديد طبيعة

النظام السائد و إيديولوجيته،إذا سلمنا أن علاقات الإنتاج هي التي تخلق البنيات و تسند الأدوار التي ينجزها الناس،وبالضبط 
ات السائدة،و لبنية النظام الأفراد،وبالتالي فإن تحديد الطبقة المتحكمة في الإنتاج،هو تحديد للفئة المهيمنة في إنتاج البني

  ) 75.(الإجتماعي،من وجهة نظر ماركسية
لنرجع إذن عبر الزمن،بدءا من العصر الذي شهد أدق تقسيم إقتصادي،وكان بداية الحضارة الإنسانية،لقد قام النظام 

الزراعة في تلك المرحلة كانت  الإجتماعي في هذه المرحلة على ما يعرف بالأسرة الأميسية،لأن الممارسة الإقتصادية المتمثلة في
من مهام النساء،فاستطاعت المرأة نتيجة لهذا النظام الاقتصادي المؤنث أن تحتل موقعية حضارية هامة،بتأنيثها لإيديولوجية هذه 

  .الحضارة ونظامها الأميسي
ك الرجل سلطة هذين النظامين،فتغيرت غير أنه تم تفكيك بنية هذا النظام الإقتصادي الإجتماعي بعد ازام المرأة تاريخيا وامتلا

ذا موقعية كل منهما،و أصبح الرجل يمارس الكسب و الحرب و تدبير شؤون الحياة،في حين نصبت المرأة في البيت للولادة و 
لى نظام الإنجاب بعد أن أدرك أهمية امتلاك الإنتاج في تحديد شكل النظام الاجتماعي الأسري،وقد تم تغيير بنية هذا النظام إ

  .أبوي، فسيطر الرجل منذ هذه الفترة إقتصاديا فاجتماعيا،فسياسيا،ثم ثقافيا
  إن امتلاك الإنتاج هو إمتلاك النظام،فبقيام المرأة بمهام الكسب كان النظام الأسري أموميا،وبتحول 

هذا من جهة،و من .م و الصراع معامسألة الإنتاج إلى الرجل أصبح النظام الأسري أبويا،وبين الإنكسار و البقاء يقوم النظا
جهة ثانية،فإن شكل هذا الصراع ظلّ قائما إلى زمن متأخر،فقد حافظ الرجل على موقعيته،ومن ثم على مختلف المواقع 

  ) 76.(السياسية والإجتماعية والثقافية إلى يومنا هذا
لنظام قمته خلال القرن التاسع عشر،ثم تطور قدما يضيف غارودي أن النساء تسيج بكامل معنى الكلمة في المترل،وقد بلغ هذا ا
  )77.(نحو توزيع أدوار الجنسين في الأسرة،فتركت للمرأة مهام الأعمال المترلية

  ثم يضيف أن الرجل قد حافظ على هذه الموقعية الإقتصادية لأنه يعي أن النمو المترافق للملكية و 
تمد بالذات على التحكم في الأشكال السلطوية للملكية التي تضع النساء إن السلطة السياسية تع.والدولة هي حقيقة دائمة

  )78.(ضمن دائرا،فيمثلن قسما من ممتلكات السيد
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تتعرض المرأة لعملية تبخيس دائم لجهدها،مما يسمح للرجل باستغلال هذا الجهد دون مقابل،كما تتعرض لتبخيس إمكاناا،مما 
فهي تعطى دوما الأعمال الثانوية،أو الهامشية،أو الرتيبة التي .ثانوية،بعيدة عن الخلق والإبداع يدفع ا دوما إلى مواقع إنتاجية

و يقسم العمل عادة .تخلو من الإبداع وتظل في حالة تبعية للرجل الذي يحتكر الأعمال الأساسية،مما يتيح له بسط نفوذه عليها
إن الأمر .حول إمكاناا الذهنية تاط هذه بمجموعة من الأساطير و المعتقداوتح.انطلاقا من إعتقاد ضمني بالدونية المهنية للمرأة

فمنذ .لايستند إلى أي أساس بيولوجي أوذهني،بقدر ما هو نتاج عملية تشريط إجتماعية تخضع لها المرأة منذ نعومة أظافرها
ذهني،وكل فرص التقدم المهني،من خلال البداية حرمت المرأة في اتمع التقليدي المتخلف كل فرص الإرتقاء النفسي وال

بينما إحتفظ الرجل بالأعمال ذات القيمة،مترفعا عن ..)كنس،مسح،غسل،(سجنها في البيت،وفرض مهمات الخادم عليها
أعمال المترل التي تستترف كيان المرأة بحجة أنه كاسب القوت،ومعيل الأسرة،وأن له حق الخدمة على زوجته التي ستجوع 

لقد فرض على المرأة وضع لاخيار لها فيه سوى الرضوخ لهذا المستوى الذي يستترف كياا دون مقابل كي .نهوتعرى من دو
  ) 79.(يأتي الرجل فيما بعد،معتدا بذاته لأنه يعيلها ويسترها

من وضع تنظيم  إنه مجتمع خاضع في إنتاجه و إعادة إنتاجه لرحمة الطبيعة والمناخ،وفي غياب وسائل وأدوات متطورة  لا مفر له
ولما كانت القوى  البشرية تعوض النقص الذي تبوء به وسائل الإنتاج،وكان الرجل في تصور .صارم للإنتاج و الإستهلاك

و لما .اتمع هو أقدر من المرأة في التأثير على الطبيعة و القيام بالدور الإقتصادي،فلا مفر أن يؤكد هذا اتمع على الذكور
ا على مستوى الملكية العائلية أوخارجها،وكان وجود المرأة بين الرجال مدعاة للفتنة و الإضعاف،فإن القيام كان العمل جماعي

كذلك لما كان الرجل ذا الوسط ألصق فهو به . بالإنتاج،على أتم وجه،يتطلب إقصاءها من الوسط الإقتصادي في نظر اتمع
ذا الحق،كما أعطى نفسه حق التمثيل السياسي،نظرا لأخذه على عاتقه و لأن ذلك ضروري لتنظيمه،فقد أعطى نفسه ه.أعرف

أضف إلى ذلك أنه على المستوى الثقافة هناك عناصر .دور الدفاع عن الوسط الإنتاجي ملكية زراعية و مراعي و موارد مياه
  )81.(يمكن استغلالها لتكريس هذا الواقع،لأا تخدم الجماعة تماسكا و وحدة

اري أن الوظائف الإقتصادية كانت تفرض نفسها بنفسها،ذلك أن إشباع الإستهلاك المترلي يستلزم الإنتاج،و يضيف عدي الهو
تقيم العائلة الموسعة وحدا على قاعدة الإستغلال الزراعي،ولذلك يختلط .لقد أمنت هذه الوظائف تماسك العائلة لزمن طويل
أن النسب الأبوي داخل العائلة متفردا،فليس هناك أي تمييز و  عة أجيال،و ممفهوم العائلة والتراث في مجموع تتاعايش فيه عد

لو ضمنيا في إستغلال الأرض،و تصان وحدة الأرض لضمان استمرار العمل في الأرض أولا،ومن ثم لتأمين الحد الأدنى 
  ) 82.(الحياة و تبقى وحدة الأرض مصانة طالما يبقى الأب زعيم العائلة على قيد.الضروري لإعالة كل فرد

إن المرأة لا تستمد مكانتها الخاصة من مسؤولياا ومشاركتها في العمل الإنتاجي بل من كوا أما أو إبنة أو أختا،فهي مثل 
هذا الإقصاء الإجتماعي لا تقابله الحماية الجسدية للمرأة إلاّ لتؤكده،لأن .الأرض رمز للخصب تعطي أكثر بكثير مما تأخذ

ذلك أن الرجل لم يكن حاميا إلاّ لأنه امتلك وسيلة الحماية .ذ دلالات العدالة و المساواة،بل قد تعني خلافهماالحماية لا تأخ
و المرأة لم تكن واقعة تحت الحماية وتابعة للرجل في هذا اال و في مجالات أخرى و .المرتبطة بدوره الاقتصادي و باستقلاليته
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  .مكاسب إقتصادية فإا تظل دون مكاسب الرجل،ومن ثم يظل حضورها في مختلف الفضاءات دون حضوره
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الواقع أنّ أي عملية لاستعراض التاريخ الإنساني منذ أقدم العصور،ومن زاوية معينة تتعلّق بموقف الإنسان من 
تاريخ اتمع الإنساني يشهد  نحياته الإجتماعية،تكشف لنا عن أن الشطر الأكبر م قضية الثبات والتغيير في

  )1.(حرص الإنسان على الإحتفاظ بالأوضاع القائمة كما هي
عن هذا  فو هكذا أصبح الوضع الإجتماعي الأمثل ذلك الذي يتصف بالثبات و الإستقرار،أما التغير فهو إنحرا

لثبات هو المناخ الفكري و الوضع،و بالتالي إنحراف عن الطريق السوي يقتضي الوقوف منه موقف المقاومة، وا
وقد انعكس هذا التقديس للأوضاع القائمة على وسائل الضبط .الإجتماعي الملائم لاستمرار الحياة الإجتماعية

الإجتماعي في اتمع،و أصبح للدين والعادات و التقاليد و غيرها من الضوابط التقليدية قيمة كبرى باعتبارها 
  )2.(لثبات والإستقرار،وحفاظا على الأوضاع التقليدية القائمةكلّ ذلك تحقيقا ل.ضوابط للسلوك

ماهو :إن التحليل السوسيولوجي للتغير الإجتماعي أصبح يتطلب الإجابة على بعض التساؤلات الرئيسية وهي
ما الشيء الذي يتغير؟وكيف يتغير؟و ما هو اتجاه التغير؟وما هو معدل التغير؟ولماذا حدث؟ ولماذا كان ممكنا؟و

  هي العوامل الرئيسة المتحكمة فيه؟
مثالية  ةالأولى،زاوية القائلين بأن مجمل اتمعات تتوجه نحو حال:لقد جرى تفسير التغير من زاويتين إفتراضيتين
يضاف إلى ذلك أن البعض اتخذوا من بعض المعالم و العوامل .تراجع وأفضل،و الثانية زاوية القائلين بأن التغير ه

ة أسبابا محددة للتغير،مثل التنظيم الإقتصادي للمجتمعات عند ماركس،و التطور العلمي و التقني عند الإجتماعي
  .أوجست كونت،أو الدين عند فوستيل ذي كولانج

  :لخّص ولبرت مور الملامح الرئيسية للتغير في اتمع المعاصر على النحو التالي
Ãر في أي مجتمع و أي ثقافة بوضوحو باستمرار يحدث التغي.  
Ã صلة الحلقات أكثر منا في سلسلة متعاقبة و مترات من حيث الزمان و المكان لألا يمكن عزل التغي

  .حدوثها في شكل أزمات وقتية تتبعها مراحل إعادة البناء
Ã ر الإجتماعي إلى أوضاع جديدة تطرأ على البناء الإجتماعي،والتنظيم و العادات ويشير مصطلح التغي
ات اتمع نتيجة تشريع أو قاعدة جديدة لضبط السلوك،أو كنتاج لتغير إما في بناء فرعي معين أو جانب أدو

  )3.(من جوانب الوجود الإجتماعي
من خلال هذا الطرح،يتضح بأنّ المدلول اللّفظي للتغير يشير إلى ذلك التحول أو التبدل أو الإنتقال من حالة 

أثّر على وضع  الذي لنا أن نتساءل عن التغير الذي حدث في اتمع الجزائري،و إلى حالة أخرى،وبناءا عليه
المرأة الإجتماعي بعد المرحلة  التقليدية التي عاشتها،و التي تعددت فيها أوجه العنف الموجه ضدها قبل مرحلة 

  ،و ما هي أهم إفرازاته؟التغير و التغيير الإجتماعيين؟و هل كان هذا التغير إيجابيا أم سلبيا على وضعها
منذ  تكون بدايتها مع مجتمعنا اليوم الذي يعيش مثل باقي اتمعات العربية تالإجابة على كل هذه التساؤلا

التداخل مع  و،اليوم فالعولمة الزاحفة.معاصرة انتقال تدريجية من ثقافة تقليدية لأشكال ثقافية أكثر عقود مراحل
 و،ختلاطالإ هذا نتج عن.تعبيراا الحالية جديدة تتسارع ظواهر تغييرات وثقافات العالم الصناعي أدخلا 

 توفيقية بين مرجعيات متناقضة تتراوح المسافة من كل منها باختلاف الأفراد و محاولات،تداخل الجديد بالقديم
  .العمر الجنس و و جتماعيةالمكانة الإ قيمة الفرد أقل تعلقا بالدور و فتغدو،جتماعيةالإ الشخصية و معاييرهم
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و المعايير و السلوك  في ختلالاتا و،النموفي  عنها أزمات يسفرإختلافات،تحدث قد  هذه فالتثاقلكن عملية 
يث من تعبيراا ح فالمعاناة النفسية التي ترافقها قد تكون مؤلمة،.ا من بيئة ثقافية لأخرىتختلف حد،مالقي

  )4.(لمختلفةالعنف ا ظواهر
تمعات،وتصبح أكثر تقدما بالمعيار التكنولوجي،فإن اعتمادها يتزايد على المواهب والمبادرات فعندما تتعقد ا

تشكيل الطبقات الإجتماعية بفواصلها الصارمة بين الأفراد  في حين يواجه النسق القديم الذي ساهم في.الفردية
و من ثم لابد له .بالقدرات البشرية المتاحة تحديات التوسع و التغير الإجتماعيين،ولا يتلاءم مع الإنتفاع الأمثل

من أن يتعدل،و يفسح اال لنسق جديد تقوم فيه المكانة الإجتماعية على الإنجاز الشخصي،وتفقد المعايير 
القديمة مثل الجنس والعمر و عضوية الأسرة وزا واحدا تلو الآخر في قدرا على تحديد مكانة الفرد في 

  )5.(اتمع
لة عدم تمثّل الحضارة المعاصرة في معظم الدول النامية بعامة إزاء أدوار المرأة أحد المشكلات المعاصرة إن مشك

التي حاولت المرأة طويلا التصدي لها،و ذلك بسبب العوائق القيمية المتخلّفة في مثل تلك اتمعات،و التي أدت 
  )6.(و من ثم فهي شيء و ليست موضوع" يامفهوما جنس"في غالب الأحيان إلى النظر للمرأة باعتبارها 

فبالرغم من أن وضعها متزايد في المساواة،و في فرص التعليم و العمل،وفي الأخلاق والمعايير بالنسبة للجيل 
الأحدث سنا،فإن التحرر الشامل للنساء إنما هوجزء و مثال للإتجاه العام إلى إحلال الإنجاز محل التحديد 

ولكي نعبر عن ذلك ببساطة نقول أن ما يقدر عليه الشخص،أو ما يكون قد .اعيةكمحدد للأدوار الإجتم
أنجزه،أو ما يهتم به،تصبح أمورا ذات أهمية أكبر من الجنس،أو العمر،أو الصلات العائلية في اتمعات 

 و في اية المطاف سيؤدي هذا إلى قدر أكبر من حرية الفرد،و تقييمه على أساس الميزات.المتقدمة
  )7.(الشخصية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بـدايـات الـتـغـيـيـر-

يمكن إسقاط ما سبق طرحه على الواقع الإجتماعي الجزائري لاسيما بعد مرحلة الإستقلال،فقد أتى هذا الأخير 
كحدث هام في إطار التغير الإجتماعي،و في التأثير على الأفراد،لدرجة أن الباحث الجزائري مصطفى 
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، و هو تاريخ الإستقلال،و أن 1962أن اتمع الجزائري قد ظهر للوجود إبتداءا منبوتفنوشت أكّد على 
و .مجموع ديناميكياته بدأت في هذه الفترة،شرط ربطه بفترة ما قبل الإحتلال وحرب التحرير لفهم حقيقته

الإستغناء حسب هذا التأكيد فإننا نستطيع أن تكلم عن مجتمع جزائري حقيقي منذ تاريخ إستقلاله،مع عدم 
عن التسلسل التاريخي،لأن حركة التحرر الوطني هي التي تسمح بتوضيح السيرورات و الدوافع التي رافقت 

  .التغير الإجتماعي منذ الإستقلال  و سمحت بتفسير عملية إعادة بناء جزء مهم من اتمع
لغته وثقافته وعاداته، لكنه أتى م إن التغيير الإجتماعي كان لابد منه نظرا لكون المستعمرلم يأت مجردا من 

و إن .وهدفه غرس ثقافته في مجتمع غزاه،وعمل كل ما في وسعه من أجل محو ثقافته ولغته  و عاداته و دينه
  )8.(الرجوع إلى أبسط ما سجله التاريخ يدلنا بالتأكيد على تلك الممارسات التي كان يقوم ا من أجل ذلك

ين طوالبي فإنه و في إطار تقديمه للأسباب التاريخية والإجتماعية و الإقتصادية المحضة أما الباحث الجزائري نورالد
التي أدت إلى التغيير الإجتماعي فيما أسماه بالجزائرالمعاصرة،يقصد دون شك هذه المرحلة التاريخية الهامة في 

بين "ورة آنفا،تسبح في جو ما فهو يرى أن الجزائر اليوم للأسباب المذك.الجزائر و هي المرحلة الإستعمارية
،و يصف هذه الوضعية بتعايش ثقافتين فسرها بعاملين وصفهما بأما متناقضين،و هما العواقب "ثقافتين

الثقافية لمرحلة الإستعمار،حيث يكون أساس التشبع بالقيم الغربية و بدايات سياق التثاقف،هذا –الإجتماعية
أما الثاني فيتمثل في النتائج العامة للتغير الإجتماعي،تلك المتعلقة التشبع المفروض على السكان الأصليين،

فهذا التصنيع الذي كان من شأنه أن .بالتصنيع السريع الذي أصبح فور التحرير الوطني إتجاها أوليا للتطور
ينهض باقتصاد الوطن قد أحدث حسب الباحث إنفتاحا نحو ثقافة و نمط حياة غربيين،الشيء الذي خلف 

ائج ثانوية من بينها تغيير القيم التقليدية بنماذج دخيلة،و هو ما أدى بالجزائر إن لم يكن إلى أزمة ثقافية،فإنه نت
  .أدى ا على الأقل إلى جو عام أسماه الباحث بخليط ثقافي

فرضت  التيفالتغير الإجتماعي جعل من مجتمعنا اليوم مجتمعا معايشا لثقافتين،ثقافته الأصلية وثقافة المستعمر 
عليه،هذه الوضعية التي تعم فيها الحيرة و الغموض الثقافي لا يمكن أن تمر دون التأثير على 

الذي يشعر ذه الوضعية على المستويين الإجتماعي والنفسي حسب )رجلا كان أم إمرأة(العضوالإجتماعي
لت الإستعمار مباشرة،و إن طوالبي،و هو الذي جعله يتصرف بشكل يعكس حاله هذا،خاصة في الفترة التي ت

  ) 9.(كان هذا ظاهرا حتى الآن
وإن كنا نعتقد أن التغير الذي عاشه اتمع الجزائري يمكن وصفه بالفوضوي أو المتناقض،ففي هذا الإطار 
يؤكد دوركايم في دراسته للإنتحار أن كل التغيرات الإجتماعية تتبع وبشكل حتمي بحوادث إجتماعية فوضوية 

و لا شك .بالاّمعيارية،وهي وضعية اجتماعية تتميز بتدهور القيم و انعدام المعايير السلوكية الإجتماعية أسماها
أن تسليط الضوء على التغير الإجتماعي الحادث في مجتمعنا سيساعدنا أكثر في فهم الظاهرة المدروسة،خاصة و 

  .أننا سنتعرض فيما بعد إلى تغيير وضعية المرأة بعد الإستقلال
ولعل أحد أبرز أوجه هذا التغير الإجتماعي تعليم المرأة،المشاركة الثورية لها،خروجها واقتحامها الفضاء 
الرجولي أو الذكوري كحدث تاريخي يحمل ضمنيا فكرة إعادة توزيع كامل للأدوار و الوظائف الإجتماعية،و 
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الكبيرة التي كانت ظل انقسام العائلة إعادة بلورة السلوك بشكل يساعد على التكيف مع الوضع الجديد في 
  . تعيش بكامل أفرادها تحت سقف واحد

في ظل هذا الطرح سنحاول معرفة نوعية التغير الذي طرأ على وضع المرأة الجزائرية والذي نحدده في معلمين 
طروحة،و تعليمها و خروجها للعمل،و مدى تأثيرهما على وضعيتها من خلال الجدلية الإجتماعية الم:أساسيين

التي سيتحول في اعتقادنا ضمنيا إلى صراع حقيقي،و ربما لاحقا إلى عنف حقيقي متعدد الأوجه و الأشكال 
  .يمارس عليها،وتتحمل تبعاته المادية والمعنوية

   :المشاركة الثورية: معالم التغيرفي الحياة الإجتماعية للمرأة الجزائريةهم محاولة تأريخية لأ-2
شاركة  الثورية للمرأة الجزائرية كمحطة هامة في حياا الإجتماعية،و في تغيير أدوارها لن يتأتى التطرق إلى الم

  .موضوعيته مراحل تطوره دون تأشيرة عبور إلى بعض المحطات في تاريخ الجزائر
و المحيط إذ وبمجرد قيام المشرع الفرنسي الإستعماري بعد مقاومته،كانت الأسرة الجزائرية باعتبارها الوعاء 

  :الذي تتكون و تتحرك فيه الشخصية الوطنية،أول من خضع للممارسات القمعية ب
Ãة المستعمر في تجريد .،إلى جانب الحراسة القضائية1873فرض القوانين الفرنسية للملكية فيو هو ما يبرز ني

المرأة الجزائرية،إلى جانب وكأكثر مجال عملت به .العائلة من أراضيها كأهم مصدر رزق لها،و عامل استقلاليتها
 .زوجها،أبيها،أخيها على مدى حقبات طويلة من الزمن

Ãحيث كان الفرد الجزائري يعتبر موضوعا 1882قوانين الحالة المدنية لسنة،sujet  و ليس مواطنا،إلاّ إذا تخلى
صالا ذه القوانين وكون الرجل أكثر ات.عن مكانته الشخصية كجزائري مسلم،و بالتالي إستفاد من هذا القانون

و مصادرها بحكم مكانته الإجتماعية داخل الأسرة الجزائرية،كان الأكثر استفادة من هذه الوضعية الجديدة،و 
تقمصا للنموذج الفرنسي في السلوكات و اللّباس من المرأة التي عملت الأسرة الجزائرية على حمايتها و إبقائها 

ع الجزائري آنذاك أحس بأنه مهاجم في تركيباته و قيمه و تصوراته،و ذلك أن اتم.بعيدة عن هذه القوانين
و كان التغيير بالنسبة له مرادفا للنموذج الفرنسي،هذا الأخير الذي وضع تحت المصادرة و .خاصة في شخصيته

كان الرجل  فمثلا.المراقبة و الإام،و أسس نظاما إجتماعيا من الممنوعات و المحرمات،خاصة فيما يرتبط بالمرأة
الذي يستفيد من هذا القانون يصبح مواطنا فرنسيا،وكان يتجلى ذلك خصوصا خارج المترل،و بمجرد دخوله 

أن لا يعارض والديه،أن لا يتحدث إلى :المترل عليه أن يتصرف وفقا لما تمليه تقاليد وأخلاقيات الأسرة الجزائرية
 .لى تركيبة أدوار الأسرة و تماسكهاحفاظا ع..زوجته أمام  الجميع،أن لا يلاعب أولاده

Ãا1883تطبيق قانونلقانون المدرسة الإجبارية لكل الأطفال الجزائريين،الذي عرف في بدايته مقاومة وصد  
المدارس  ،بدأت بعض الأسر تسجل أبنائها الذكور في1920وبعد عشريات،و مع بداية .من الأسر الجزائرية

 .م تمدرسهن في بداية تلك الفترة من التاريخالفرنسية،أما بالنسبة للبنات،لم يت
وبعد الحرب العالمية الأولى،بدأت الأوساط الشعبية في التذمر والإستياء تجاه الممارسات الإستعمارية  وبدأت 

في تلك الفترة كان التمييز بين الجنسين واضحا في الطبقات .المظاهرات ضد النظام الإستعماري
الطبقات الشعبية كانت تتمتع بنوع من الحرية في ممارسة بعض الأعمال الخارجية البورجوازية،لأن المرأة في 

فهي تجلب الماء، و تقوم بعمليات البذر،و .كخدمة البيوت،خاصة إذا كانت تعمل في الحقل كالرجل تماما
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عندما يصبح الفلاح ميسورا يمنع على نسائه الخروج إلى العمل في الحقل، لأن ذلك ينقص من مكانته 
  .الإجتماعية

،بدأ عدد سكان الجزائر في الازدياد،و نتج عن هذه الزيادة بروز عدة مشاكل بحيث أن 1930إبتداءا من سنة 
العائلة الجزائرية الفقيرة لم تعد تستطيع تلبية حاجات أفرادها،بينما كان مستوى معيشة الأفراد قد انخفض 

هم الإجتماعية و الإقتصادية،و في هذه السنة كذلك بشكل رهيب،و هكذا بدأ الجزائريون التعبير عن مشاكل
إحتفلت فرنسا بالذكرى المئوية لاستعمارها الجزائر،محتقرة بذلك كل الشعب،الشيء الذي أدى إلى ظهور 

  )  10.(النخب الجزائرية
إلى  استمرت هذه الأوضاع مع دخول الجمعيات و الأحزاب معترك الحياة السياسية،و التي طالبت بخروج المرأة

إتحاد "،إلى1937والذي ظهر في أفريل"الإتحاد الفرنسي المسلم لنساء الجزائر"رحب الحياة الإجتماعية،بدءا ب
التي تكونت في " جمعية النساء المسلمات"وكان له نزعة شيوعية، و كذا  1945الذي تأسس في " نساء الجزائر

  ".قراطيةالحركة من أجل إنتصار الحريات الديم"تحت إدارة1947جويلية 
هذا عن الجمعيات،أما الأحزاب فكان فرحات عباس يطالب بحقوق المرأة،وناقش موضوع  الحجاب،غير أنه لم 

الحزب "،و"حزب الشعب الجزائري"و نفس الأمر بالنسبة ل.يدخل في تفاصيل المرأة و مكانتها و وضعيتها
  الذي طالب بالمساواة في الحقوق بين المرأة"الإشتراكي الجزائري

  )11.(و الرجل و منها حق العمل 
طالب داخل  500ب 1958- 1954وقد قدر عدد الطلبة الجزائريين المسجلين بالمدارس الرسمية ما بين 

  :طالب خارجه،توزعوا حسب الجنس كما يلي 1000الوطن،و 
  

  النسبة المئوية  العدد  الجنس
  % 98  طالب 1470  الذكور
  % 2   طالب 30   الإناث

  وضح توزيع الطلبة حسب الجنسي 3جدول رقم 
  

إن هذه المعطيات جاءت لتؤكد حقيقة إجتماعية هامة وهي مدى قوة تأثير النظام الأبوي الذكوري في تحريك 
الواقع اتمعي النسوي،و توجيهه حسب ما تمليه العادات والتقاليد و الأعراف،و التي جعلت من البيت الملاذ 

نشاطاا بالشكل الذي تعمل فيه على الحفاظ على مضامين النظام الأبوي  الوحيد الذي تمارس فيه المرأة كل
  .من جهة،و من جهة أخرى تكريس دونيتها و استمرارية خضوعها

أما الإستعمار الفرنسي فقد كان سببا رئيسا في تدهور وضعية المرأة حيث أن بقائها في المترل و غياا عن 
وبالتالي .تصطدم مع المستعمر،وتكون على اتصال مباشر بالمعمرين ممارسة أي نشاط خارجي كان من أجل ألاّ

كان على الرجل أن يحمي المرأة بمنعها من الخروج،و بحمايته للمرأة فكأنه يحمي كل اتمع من الإنحلال 
  .الأخلاقي
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لمحافظة على الهوية و يفسر المؤرخون هذا الإتجاه بالرجوع إلى دور المرأة الجزائرية في ذلك الوقت،و المتمثل في ا
الوطنية،و بذلك تراجعت مكانتها،و أصبحت تعيش في الجهل والعزلة من أجل الحفاظ على القيم المكونة 

  .للشخصية الجماعية،و جعلها بعيدة عن مواجهة المستعمر
 المبني على القيم التقليدية،"gardienne de la maison"وهكذا أصبحت المرأة حارسة للمترل الجزائري

فمكوثها  في المترل يعني المحافظة على أصله .امية له ضد أي مؤثرات أجنبية،مما دعم شعور الرجل بالأمنوح
وجذوره،وبالتالي وجد في هذه الوضعية مناسبة لممارسة سلطته بكاملها،تلك السلطة التي لم يكن يستطيع 

 )12.(التعبير عنها أمام المستعمر
نشهد تغيرا  1954،غير أنه و ابتداءا من نوفمبر "مقاومة التغير"جتماعي بهذه الظاهرة يصفها علماء التغيرالإ

جذريا في مكانة المرأة الجزائرية،فالإبن في الأدغال،والزوج في السجن،وبالتالي أصبحت المرأة مجبرة على الخروج 
بل و أكثر من ذلك فهي التي تحضر زاد الثوار،تخيط شارام وو شعارام .من بيتها لتلبية حاجات العائلة

  )13.(تنخرط في وحدات الكفاح لجيش التحرير
مع النظام الأبوي بكلّ محتوياته و رموزه "و لومؤقتة"في حرب التحرير يمكن اعتبارها قطيعةة المرأة مشاركإن 

فلم يكن ليخرجها من البؤس والجهل و الإضطهاد الذي فرضته عليها العادات و التقاليد .التي أحيطت ا
تماعية،وكرسه الإستعمار سوى حركة ثورية تقدمية تقضي عليه،و على تلك اموعة من التراكمات الإج

الثقافية التي صنعتها ممارسات الإنسان عبر مسيرته التاريخية،و قيدت آفاق المرأة و تطلّعاا،وحددت مجال 
أ ظروفا ملائمة لتغيير وضعيتها،و لو فكانت الثورة التحريرية الأمل المرتجى الذي هي.ممارساا الإجتماعية

في حد ذاا لم تستعملها النساء كهدف للتخلّص من النظام الأبوي،لأنّ غرضهن لم يكن ) أي الثورة(أنها
الثورة من أجل التغيير الاجتماعي بقدر ما كان التحرر من الإستعمار الغازي،و الحفاظ على الشخصية الوطنية 

  .محوها التي سعى المستعمر إلى
لم تكن النساء إذن واعيات بالإغتراب المستفحل الذي كن يعانين منه،إذ كانت تطلّعان محدودة لما اكتسبنه 

فطريقة الحياة التي عشنها،و نوعية التربية التي تلقينها لا تسمح لهن باستيعاب فكرة أنّ .من العادات والتقاليد
فقليلات هن اللائي واصلن .الرجال،بوصفهن أشخاصا أحرارا باستطاعتهن إتخاذ قرارات سياسية مثلهن مثل

تعليمهن و احتككن باتمع الفرنسي،فتفتحن على أفكار جديدة،و بالنسبة لهن كان الإستقلال يعني أمورا 
  )14.(كثيرة

وا مع التصاعد الثوري إكتسبت المرأة وعيا،و ازدادت نضجا،خاصة بعد غياب ذويها من الرجال الذين التحق
بصفوف الثورة،فوجدت نفسها مجبرة على تحمل مسؤوليات عديدة لم تعتد عليها، ولم يكن متوقعا 

فألغت كل القيود،و اخترقت العادات،و بدأت تحتل مكانة متزايدة الأهمية في الحركة الثورية،إذ .تحملها
   )15(.استطاعت أن تنمي شخصيتها،و تدخل ميدان المسؤولية

نسائية عبر أوسع مشاركة في الثورة،وصلت حدود قيادة نسائية لتجمعات قتالية ضد و من ثمّ نمت حركة 
المستعمر،و نشأت أول منظّمة نسائية مع بدأ التحرير تابعة لجبهة التحرير الوطني،تحولت فيما بعد إلى الإتحاد 

يديولوجي الذي انعكس و انطبعت هذه الحركة بطابع الثورة،و تأثّرت بتكوينها الإ.الوطني للنساء الجزائريات
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في برنامجها و سلوكها و ممارستها،و التي تداخلت فيها أفكار مستقاة من المفاهيم العامة للعدالة و المساواة،و 
  ) 16.(مفاهيم الجهاد ضد الظلم والتعسف

زوجها و  و لقد عانت في عاطفتها لأبنائهاو.لقد كانت المرأة سندا أخلاقيا مهما للأزواج و الأبناء المقاتلين
عندما كان زوجها مع  أبيها،و استدرجت لتحمل مسؤوليات رب العائلة،وهي التي عاشت محصورة في البيت

  .مشاركة فعالة في الحرب و الكثير منهن شاركن فوق ذلك.رجال المقاومة،أو في السجن،أو مقتولا
ل أكبر في وضعية المرأة  و أصدروا على تعدي و إباّن ثورة التحرير المسلحة،عمد مسؤولوا جبهة التحرير الوطني

و برنامج طرابلس  1956على ضرورة تغيير مكانتها في اتمع،وكان مؤتمر الصومام  انصوصا تعبر و لو نظري
مع اندلاع الثورة التحريرية، بدأت تتحدد الملامح الحقيقية للعمل إذ أنه و.قد أكّدا على هذه النقاط 1962

يبرز قيم و فكرة التحفظ على نشاط  1962- 1956في جريدة ااهد بين  و لعل ما جاء،الثوري النسوي
حركة المرأة خارج المترل،حيث أن النساء وهن الحاميات للتقاليد بمشاركتهن في حرب التحرير تحصلن على 

هذه المشاركة  و حسب تقارير جبهة التحرير لم يسمح ا إلاّ .الكثير من حقوقهن،ولم يبق شيء يطالبن به
  و لا تتعارض و قيمه الثقافية .يما ينحصر بمهام تتوافق و طبيعتها،و لا تخرج عن تقاليد اتمع و معاييرهف

  طبيعة المهام  النسبة المئوية  المنطقة
كن مسؤولات عن المؤونة و   %64  داخل المدن

  الذخيرة
  كن جامعات للتبرعات  22%
  كن ممرضات  % 42

  ات للملابسكن طباخات و منظف  %44  في الجبل
  كن حاملات للسلاح  10%

  )17. (1962-1954يبرز طبيعة مهام مشاركة المرأة في حرب التحرير 4جدول رقم
  

،فمما لاشك فيه أنه في سياق المرحلة الثورية التي يمر ا ةلقد فرضت الثورة التحريرية واقعا أثّر على دور المرأ
زدواجية التي تعرض لها البناء الإجتماعي فدورها في اتمع اتمع،وقعت ضحية الكثيرمن التناقضات والإ

التقليدي هو دور الزوجة و الأم،و لكن المرحلة التي مر ا اتمع إفتقرت إلى الوضوح فيما يخص الكثير من 
مما  المعايير والقيم السائدة،ومن أهمها ما تعلق بوضعها ودورها التقليدي،مع إضافة دور  ااهدة الثورية،

  اضطرها إلى التعامل مع اتمع من خلال دورين
  .مختلفين بل و متناقضين

فالتقاليد الراسخة لازالت تضعها في الدور القديم وتحدد لها إطارا نمطيا من خلاله،في حين تفرض عليها 
متطلبات العمل الثوري نمطا جديدا و غريبا أصبحت تعيش من خلاله دورين يحملان الكثير من 

ناقضات،الأول تقليدي يحصرها في نطاق ضيق،و يخضعها لقيود متعددة تفرضها ثقافة تقليدية،أما الثاني المت
فهي كزوجة و أم تقوم بأعبائها .جديد تطلب منها الخروج من هذا الحيز المحدود،و التخلص من هذه القيود
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 حين أنّ عملها الثوري جعلها تحتل المترلية،وتعامل في معظم الأحوال كأنثى تأتي في مترلة أدنى من الرجل، في
مكانة مماثلة لمكانة الرجل،أو على الأقل قريبة منها،إذا ما قيمناها من منظور اجتماعي يؤكد التمايز بين 

  .الجنسين في اتمع الأبوي التقليدي،ويرفض المساواة الكاملة
بعد مشاركتها في حرب التحرير،و هي  سبينصل إذن إلى أن وضعية المرأة الجزائرية قد طرأ عليها تغيير و لو ن

حقيقة تاريخية لأول تغيير في وضعها الاجتماعي،ستفرض علينا حقائق أخرى نحاول معرفتها في مرحلة ما بعد 
  .الإستقلال 

  :مرحلة ما بعد الإستقلال واستمرارية التغيير من خلال تعليم المرأة-3
 تبمثابة نقطة تحول،و بداية قلب للموازين بظهور معطياكانت مشاركة المرأة الجزائرية في حرب التحرير 

جديدة أدت إلى تغيير وضعها الإجتماعي بحكم تغير الأوضاع السياسية والبنيات الإجتماعية،ليضاف لها دور 
نتيجة التحاقها بمجال العمل وسوق الإنتاج،فتجد نفسها مطالبة بتحمل مسؤوليات مهنية،زيادة على  دجدي

عائلية والأسرية،ومن ثم أصبح عملها و مكانتها المهنية واقع و ضرورة إجتماعية و اقتصادية مسؤولياا ال
و لما كان التعليم و التخصص والوضعية الإجتماعية معايير هامة،كانت و لا تزال لها .ساهمت فيه عدة عوامل

  .  على وضعها الإجتماعيإطارها و مدلولاا الثقافية،فإنه من الضروري معرفة مدى تأثير تعليم المرأة 
فالتعليم يعد عاملا رئيسيا لتحرير المرأة من مختلف القيود الثقافية،حيث يمكّنها من اكتساب طرق التفكير 
المنطقية الموضوعية التي تجعلها توسع آفاق تفكيرها،و يشكل بالنسبة لها معيارا،و عنصرا هاما وراء دخولها مجال 

  ) 18.(ر مكانتهاالعمل،و تحسين أوضاعها،و تطوي
كان من بد على الجزائر أن تستكمل تحقيق المضمون الإقتصادي و 1962مع بروز فجر الإستقلال في 

الإجتماعي،و بدخول اتمع معركة البناء بكل موروثه الثقافي و معاييره الإجتماعية،و تركيبة أدوار 
الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية،إلى أفراده،واجهت الدولة الجزائرية مشاكل عديدة من تدهور الأوضاع 

الذي لحق بالبنيات و التركيبات القاعدية،يضاف إلى هذا شريحة جد معتبرة من اليد العاملة،و  بالدمار و الخرا
  .بين النساء %92أمية قدرت بنسبة 

تغييرا في الوجهات كل هذه المؤشرات في تفاعلها مع التغيير بما تتضمنه من تعديلات في الأدوار و المراكز،و 
و .اتمعية و وضعية أفراده تالفكرية و القيمية،و تصحيحا لظروف ومعطيات التنمية،ترتب عنه تطوير الحاجا

لما بدأ الانطلاق في إعادة بناء الإقتصاد الجزائري،أختيرت الإشتراكية كطريق لتحقيق تنمية وطنية أصيلة،وكان 
الإنمائية التي تقوم أساسا على خلق قاعدة مادية صلبة للإقتصاد الوطني  هذا الاختيار بتبني مجموعة من البرامج

حيث أعدت الجزائر .عن طريق إعطاء الأولوية لتنمية و تطوير الصناعة باعتبارها المنطلق الأول لتحقيق التنمية
حقق دون تغيير ذلك أن التنمية الإقتصادية لا يمكن أن تت.إجراءات تتعلق بتنظيم العمل و تحديد المسؤوليات

الإنتاجية،و اشتراك الأفراد في اتخاذ القرارات،خاصة إذا أخذنا  تجوهري في البناء الإجتماعي،و تغيير للعلاقا
بعين الإعتبار أن عملية التنمية تستهدف تغييرا أساسيا في البناء،بما يتضمنه من تنظيمات مختلفة الأهداف   و 

 )  19.(في الموجهات الفكرية و القيمية ،و تغييرازتعديلا في الأدوار و المراك
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على وضعية المرأة تعليمها،حيث لقيت تشجيعا واسع النطاق من الدولة حتى تساهم  أولعلّ أول تغيير طر
لقد أصبح  التعليم عنصرا هاما في سياق تحول وضع المرأة في الجزائر،إذ أنه أحد .بشكل فعاّل في عملية التنمية

فوصولها إلى المدرسة،و هي مؤسسة نشر .الدينامية الثقافية التي تحصل في وسط المرأةالشروط الأساسية في 
المعرفة و التقنيات والممارسات الثقافية الحديثة يؤدي بشكل لا رجوع عنه إلى تحول في دورهن و وضعهن كما 

  )20.(حددا التقاليد الثقافية
  :تعليم المرأة إحصائيا 3-1

نه أساس تقدم اتمعات في مختلف االات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و إن قطاع التعليم،و لكو
و نظرا لمعاناة الشعب .السياسية،جعلها تسعى من أجل توفير أكبر قسط منه لأبناء مختلف الشرائح الإجتماعية
استرجاعها السيادة و  دالجزائري أثناء الحقبة الإستعمارية،وحرمان معظم أبنائه من التعليم،فإن الجزائر وبع

تجلى ذلك من خلال سعيها الحثيث لنشر التعليم وتعميمه بين .الإستقلال،أولت هذا القطاع اهتماما بالغا
مختلف أبناء اتمع تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص من جهة،ومن جهة أخرى بين مختلف جهات القطر لتحقيق 

وعها أصدرت مجموعة من القوانين و المراسيم التي تنص و لتجسيد مشر.التوازن الجهوي بين الأرياف والمدن
التي تشكل عامل تغيير في اتمع يسمح بتطويره في  1976على إجبارية و مجانية التعليم،منها أمرية أفريل 

  مختلف االات،و ترمي إلى تحقيق
  .المساواة بين أبناء الجزائر ذكورا و إناثا في المدن و الأرياف

  ولى من الإستقلال،كانت نسبة التمدرس ضعيفة،و ارتفعت بعد ذلك لا سيما أنّفي السنوات الأ
النصوص التشريعية التي تسير النظام الدراسي،لا تظهر أي نوع من التمييز بين البنات و الأولاد الذين لهم نفس 

لدستور المساواة بين ل 50الحظوظ للتحصيل و المعرفة داخل المؤسسات الدراسية و الجامعية،إذ تكرس المادة 
  :الجنسين في حق التعليم،و المتضمنة ما يلي 

Ãيضمن حق التعليم.  
Ã دة من طرف القانونانا حسب الشروط المحدالتعليم مج.  
Ã التعليم الأساسي إجباري.  
Ã تنظّم الدولة جهاز التعليم. 
Ã تسهر الدولة على الدخول المتساوي للتعليم والتكوين المهني. 

  :الموالي يبين نسبة تمدرس الأطفال من سن السادسة حتى سن الثالثة عشرحسب الجنسوالجدول 
الذكور   الإناث   السـنوات          

%32.28      % 57.70  1965-1966  
61.44 % 89.08 %  1975 – 1976  
65.70 % 88.43 % 1979  -1980  
72.01 % 90.92 % 1984-1985  
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سنة على اختلاف  13-6يبين نسبة التمدرس عند الأطفال بين  5جدول رقم               
  )21.(الجنس

كان  1993أما  سنة .1992سنة %81الملاحظ إذن أن نسبة تمدرس البنات في ارتفاع مستمر،لتصل إلى 
،ولكنها متغيرة حسب المناطق %93تقريبا كلّ الأطفال البالغين ست سنوات في مقاعد الدراسة بنسبة بلغت 

و هذا التباين الجهوي راجع لابتعاد المدارس خصوصا،فكلّما تكون المدرسة قريبة،تكون نسبة .رافيةالجغ
مرتبطا بفكرة -ولا يزال-التدريس عالية عند البنات لاسيما في اتمع الريفي،حيث أن الإشكال الأساسي كان

قبل اتمع الريفي أو الشبه حضري،و  تعليم الفتاة السائدة،والتي لم تكن في حد ذاا مرفوضة رفضا باتا من
فكثيرا ما كان الأولياء يوافقون على ذهاب البنت إلى .إنما يبدو أنّ الذي كان مرفوضا هو ارتقاءها في التعليم

المدرسة،و لكن يوقفوا عن الدراسة بعد أربع أو خمس سنوات متأكّدين من أنّ هذا القدر من التعليم كاف 
الغريب عن " le dehors"فالخوف كان يلازم الأولياء دائما لأنّ التعليم يعني الخارج .جدا للمرأة بشكل عام

البنت، والخوف أيضا من الأفكار التي ستكتسبها و التي يمكن أن دد البناء التقليدي،هذا من جهة،ومن جهة 
خفض نسبة تعليمها إنخفاضا تنأخرى فإن ابتعاد المدرسة عن البيت كان يشكّل عائقا كبيرا بالنسبة للفتاة،حيث 

  :محسوسا لمّا تبتعد المدرسة ببعض الكيلومترات مثلما يبينه الجدول التالي

 البنات  الأولاد  البعد 

 % 84 % 96 كلم 1
 % 58 % 90 كلم  5 -1

 % 25 % 66 كلم  5أكثر من 

  يبين علاقة المسافة بالتمدرس 6جدول رقم 
سنة 14إلى 6نذ الإستقلال تضاعفت نسبة تمدرس البنات البالغات منورغم ذلك،فإن الملاحظ أيضا أنه وم

هذه الزيادة أيضا نلاحظها على مستوى التعليم الثانوي أين انتقلت النسبة .1987إلى 1966تقريبا من
تردد البنات على المدارس ظهر كعامل مهم ساهم في حيث أن .1994في %5.45إلى 1962في %3.7من

في فرض الرغبة في مواصلة التعليم الثانوي وحتى الجامعي،ومن ثم جعل منها عنصرا  تغيير تصوران،و نجاح
و الجدول الموالي يبين الإرتفاع النسبي .فعالا في اتمع يتطلّع على ما جد من تقدم و من أوضاع و تغيرات

  .لعدد المتمدرسات الإناث حسب طور التعليم 
 1994-1993 1963-1962 الطور 
 %6.46 % 3.36 الإبتدائي
 % 7.43 % 6.28 الثانوي 
 % 7.48 %7.22 الجامعي

  )22.( يبين إرتفاع عدد المتمدرسات الإناث حسب طور التعليم 7جدول رقم 
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يبقى الإشكال المطروح دائما بالنبسة لتعليم الفتاة توقّفها في مستوى دراسي معين،وعدم ارتقاءها في التعليم 
  :يره على تعليم المرأةالتنميط الجنساني وتأث 3-2

شهدت النساء تغيرات كبيرة في 2005أشير في خطة العمل الوطنية والعربية للنهوض بالمرأة،أنه حتى عام
مركزهن التعليمي على مدى العقود الثلاثة الماضية،مع زيادة واضحة في معدلات التسجيل بالمدارس عند 

ض معدلات الأمية في البلدان العربية و منها الجزائر،و ومع ذلك تلاحظ خطة العمل هذه أنه رغم انخفا.الإناث
ارتفاع معدلات التسجيل على مختلف مستويات التعليم،فإن العدد المطلق للأشخاص الأميين زاد نتيجة ارتفاع 

ولا تزال التفاوتات بين .معدلات التسرب من المدارس،بالإضافة إلى عوامل أخرى إقتصادية وسياسية واجتماعية
 موجودة،لأن معدلات التسرب من المدارس مرتفعة بين البنات وخاصة في المناطق الريفية و المناطق الجنسين
  .النائية

وحتى في البلدان العربية التي حققت مساواة بين الجنسين في معدلات التسجيل بالمدارس لا يزال تسجيل البنات 
على النمو في ميادين التعليم العلمية و مقتصرا على فروع نمطية خاصة بالإناث،مما يحدد من قدرن 

  .التكنولوجية غير التقليدية
كما أن التخصصات التعليمية للمرأة في المنطقة العربية،مع بعض الإختلافات و التباينات تعكس تحيزات ثقافية 

نساء في ميادين ضدها فيما يتعلق بدورها المتوقع،وكما هو الحال في العديد من المناطق النامية،تتركز غالبية ال
التدريس،والفنون،و العلوم الإنسانية و التمريض،و علوم الإقتصاد،أما تمثيل المرأة في ميادين العلوم الطبيعية و 

و رغم أن القدرات .الهندسة و علوم الكمبيوتر و العلوم الطبية فقد ظل منخفضا بصفة عامة في العالم العربي
الات التخصصات التقنية و العلمية لا يستهان ا،فإا تشجع عموما على التي تملكها المرأة على التعليم في مج

  من عناصر دورها،و توليها دور المعلمة في مؤسسات التعليم الرسمية ينظر "ثقافيا"دخول الميادين التي يرى أا 
  .إليه على أنه امتداد طبيعي لدورها الثقافي
رأة الساحق في هيئات التدريس في معظم البلدان العربية و خاصة في هذه المفاهيم الثقافية يمكن أن تفسر تمثيل الم

و بفحص معدلات التسجيل في المنطقة العربية في أواخر الثمانينات وأوائل .مستوى التعليم الإبتدائي و الثانوي
توجد في المتوسط من مجموع الطالبات المسجلات في المستوى التعليمي الثالث %23التسعينات،يتبين أن نسبة

غير أن هذه النسب الممثلة .من مجموع الذكور%61في ميادين الدراسة العلمية،بينما تبلغ نسبة الذكور
للطالبات الجزائريات المسجلة في الميادين التقنية ليست مؤشرا للتخصصات المهنية التي تلتحق ا العاملات 

  )23.(الجزائريات مستقبلا
تعليم المرأة،ليبلغ ذروته حين يتعلّق الأمر بالفتاة الريفية،أو التي تسكن في و يستمر تأثير التنميط الجنساني على 

ففي دراسة أجريت حول ظاهرة تمدرس الفتاة الريفية،توصل الباحث إلى أن وضعية .الأماكن النائية و المعزولة
خطوات البنت في الوسط الريفي تختلف عن وضعية البنت في المدينة،فإذا كانت بنت المدينة قد خطت 

جبارة،ليس فقط في مجال التمدرس بل في مجال العمل واال السياسي أيضا،فإن البنت في الوسط الريفي خاصة 
في المنطقة الأكثر عزلة عانت و ما تزال تعاني من هضم أهم حقوقها التي كفلتها لها التشريعات القانونية ألا و 

انت تحرم من أبسط حقوقها،والثقافة السائدة حول هذا قريب ك إن البنت الريفية و إلى وقت.هو حق التعليم
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النصف الثاني من اتمع أا خلقت للقيام بمهمة تنحصرحدودها داخل محيط مسكنها،أي أا في خدمة 
الذكور،رغم أن كل مواثيق الدولة الجزائرية،و منذ استرجاعها للسيادة الوطنية،تنص على إجبارية و مجانية 

  .الإناث،إلا أن هذا الحق بقي في المناطق المعزولة حكرا على الذكور،وحرمت البنت منه التعليم للذكور و
فرغم تعدد المراسيم و القوانين،الفتاة الريفية في الكثير من الأحيان تحرم من مزاولة التعليم،إذ أن اتمع الريفي 

ض ضغوطات جمة على الإناث أكثر مما يميز في التكفل الإجتماعي بين الذكور و الإناث،كما أن التقاليد تفر
هي مفروضة على الذكور الذين يتمتعون بدعم مادي و معنوي لمزاولة و إتمام دراستهم خاصة بعد المرحلة 

  )24.(الابتدائية أين يتم توقيفها ائيا عن الدراسة
بل البنت لا يخرج عن إن هذه الثقافة السائدة و النظرة الدونية للبنت جعلت مختلف العائلات ترى بأن مستق

فالتنشئة الإجتماعية وضعت لها أطرا محددة يتم من خلالها .دائرة العمل المترلي،فتنقطع عن الدراسة للزواج
إعدادها لدورها المستقبلي كزوجة وكأم،وهي في مرتبة أقل من الذكر،ضف إلى ذلك أن الظروف الإقتصادية 

 ظل أوضاع إقتصادية متدنية،تحجم فرص الإناث في التعليم و التي تزيد من حدة الفقر لدى شرائح كثيرة،وفي
  .إذا ما اضطرت الأسر إلى المفاصلة بين أبنائها،ففي هذه الحالة تميز الذكور عن الإناث

وفي سياق الحديث عن هذه الظاهرة أو هذا التفاوت بين تمدرس الإناث والذكور،و انقطاع الكثير منهن عن 
في دراسته لظاهرة الحراك "عبد العزيز راس مال"الريفية،أكّد الباحث الجزائري  الدراسة خاصة في اتمعات

الإجتماعي في اتمع الجزائري أن القيم التقليدية توحي أن مهمة المرأة تنحصر في تربية النشء،وهي ذات تأثير 
الأميون،سواء كانوا شبابا  قوي على ذهنية الآباء المبحوثين ذووا الأصل الريفي و المستوى التعليمي المنخفض أو

أو كهولا،فكثير من الشباب أعلن بأن مستقبل البنت لا يخرج عن دائرة العمل المترلي،وحتى نوعية الإجابة و 
الطريقة التي تتم ا من طرف المبحوثين لا تراعى فيها نفس الجدية حينما يسأل العامل المبحوث عن مستقبل 

لوحدها،بل تتحكم فيه مجموع العلاقات العائلية،و شبكة العلاقات فالفتاة لا تتحكم في مصيرها .إبنه
الإجتماعية المحيطة ا،على عكس المحيط الحضري المتأثر بالإعلام الذي يمجد تعليم وعمل البنت،ويلقن للآباء 

  ) 25.(على الخصوص أن اختيار البنت لمستقبلها و مصيرها هو من بين حقوقها الأساسية
  : تماعية للمرأة وتأثيرها على محدودية تعليمهاالمكانة الإج 3-3

لا تزال ظاهرة إنخفاض عدد المتعلمات منخفضا بالنظر إلى عدد المتعلّمين،فالأعراف السائدة لا ترى في التعليم 
إن تعليم الإناث يخضع في كثير من الأحيان .سبيلا إلى صعودها الإجتماعي،بقدر ما تعتبره وسيلة لزواجها

تماعية تقليدية تجعل منه مجرد أمر شكلي لتلبية تطلّعات الأسرة في الحصول على زوج لاعتبارات إج
إذ نجد عددا لا .مناسب،خصوصا في اتمع الحضري أين يختلف وضع الفتاة المتعلمة نوعا ما عنه في الريف
احتكاك العائلات بأس به من العائلات الجزائرية في المدينة يعتبرن تعلّم البنت مفخرة للعائلة خاصة بعد 

الجزائرية في المدينة بالعائلات الأوروبية إبان الإستعمار،و تسرب معايير ثقافية غربية عن طريق وسائل الإعلام، 
و التي جعلت الأفراد في المدينة أكثر تقبلا لهذه الأفكار،كما أن الفكرة السائدة في المدن عامة هي أنه كلّما 

  .ا انعكس ذلك على مركزها الإجتماعيارتقت البنت في تعليمها،كلّم
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اتمع الحضري الجزائري بشكل عام،وبما أن المشروع الزواجي من المشاريع اللازمة و الضرورية،يؤثر ففي 
التعليم بشكل كبير على وضع المرأة الإجتماعي،و بالأخص على زواجها الذي يظل حدثا هاما في حياا،لهذا 

وزي في دراسته لنظام الزواج في اتمع الجزائري عن الوسائل التي تساهم في تساءل الباحث الجزائري عادل ف
  تحقيق زواج مثالي للفتاة في علاقته بالمستوى التعليمي لها؟

،وأهم النتائج dot scolaire يو توصل في بحثه إلى أن عامل التعليم أو المكسب التعليمي يتحول إلى مهر  تعليم
  :تأثير عامل التعليم في زواج الفتاةالتي توصل إليها فيما يخص 

Ã تلكم اللّواتي،رغم تعلّمهن لم يتحقق لهن الإستقلال الكلي،فيتزوجن في سن مبكر،وغالبا ما يكون عن طريق
  .الأهل
Ã89.3تلكم اللواتي تابعن الدراسة الجامعية،ومن ثم حقّقن ما يسمى بالزواج الإختياري،وبنسبة %  
Ãليمهن،ومن ثمّ مارسن نشاطات تقليدية مثل الخياطة الطرز بغرض التهيئة الكلية تلكم اللّواتي لم يتابعن تع

  .للزواج،والذي غالبا ما يكون مرتب
فبالنسبة للباحث،فإن الميكانيزم الثقافي المسير لنظام الزواج تمثّل خصوصا في اختيار المرأة الأقل تعلّما،و الذي 

يتزوجون بنساء أقل منهم في المستوى  %81.6بين أن فإحصائيا ت.يعني أيضا السيطرة التامة للرجل
بالنسبة %7.2للنساء ذوات مستوى جامعي،و%43.9الثقافي،لدرجة أن نسبة العزوبة في الجزائر قدرت ب

  .للأميات
هذا يعني أن تعليم المرأة محدد بجملة قواعد عرفية مجتمعية قد تؤثر عليها سلبا إذا ما واصلت تعليمها خصوصا 

طق الريفية أو الشبه حضرية،و قد يكون عاملا إيجابيا إذا ما تحول إلى مهر تعليمي في إطار ظاهرة في المنا
  .التفاخر الإجتماعي في اتمعات الحضرية الجزائرية

للنساء ذوات مستوى جامعي،و % 43.9كما وقد جاء أن نسبة العزوبة في الجزائر قدرت ب 
ات دلالة إجتماعية تعكس ما طرح سابق حول ضرورة محدودية وهي نتيجة هامة ذ.بالنسبة للأميات7.2%

  )26.(التعليم من أجل تحقيق المكانة الإجتماعية المرغوب فيها إجتماعيا،والمرتبطة بالزواج و الأمومة
عن التعليم كعامل من عوامل السعادة الزوجية،بأن المرأة تميل إلى  Les Landisكما تؤكد الدراسة الرائدة 

ل أعلى منها في المستوى التعليمي،و أن الرجل يميل إلى الزواج بالمرأة الأقل منه من حيث المستوى الزواج برج
ويقول الباحثان أن الذكر معروف عنه تقليديا أنه هو الذي يكسب لقمة العيش،لذلك فإن المرأة .التعليمي

ا كان التعليم يتصل إتصالا مباشرا ترغب فيه غالبا لما له من مقدرة على حمايتها و إعانتها بدخله الدائم،و لم
قد أصبح صفة مرغوبة للزوج،زيادة على ذلك فإن " المستوى المرتفع"بالنتاج الاقتصادي،فإن التعليم العالي

  )27.(الرجل عليه أن يدعم المكانة الإجتماعية لأسرته بالدخل و المهنة و مستوى المعيشة
    : ز ضد المرأةالآخر لاستمرارية التميي هالأمـيـة،الوج 3-4

على الرغم من أن كل القوانين والتشريعات الشرعية و الوضعية تؤكد على أن التعليم حق من حقوق 
الإنسان،و أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية،وكما أكده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والذي شاركت فيه 

من المؤتمرات وما شاها،أن التمييز في وصول البنات إلى  ،و غيره1995الجزائر،و المعقود ببكين في سبتمبر 
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التعليم مازال مستمرا في مناطق عديدة بسبب الأعراف،والزواج،و الحمل المبكر،و عدم كفاية لوازم التدريس 
لوصول و التعليم،وانحيازها القائم على أساس الإنتماء الجنسي،و الإفتقار إلى المرافق المدرسية الكافية التي يسهل ا

من الأهداف الإستراتيجية  اوقد إقترح المؤتمر عدد.إليها ماديا،و غيرها من الأسباب التي تؤثر على تعليم المرأة
للنهوض بتعليم وتدريب المرأة بما في ذلك ضمان الوصول المتكافئ إلى التعليم،و محو الأمية بين النساء،وتحسين 

العلم و التكنولوجيا،و مواصلة التعليم و تطويره دون التمييز بين فرص المرأة في الوصول إلى التكوين المهني،و 
الجنسين،و تخصيص موارد كافية لتنفيذ الإصلاحات التعليمية،و رصد هذا التنفيذ،و تعزيز تعليم و تكوين 

  .الفتيات و النساء مدى الحياة
رف،يعمل الفقر ليضاعف من حالة وجنبا إلى جنب مع النظرة التقليدية التي ترى في تعليم المرأة نوعا من الت

ففي حالات الأداء الإقتصادي المتراجع يكون الفقراء عامة،و النساء خاصة أول من .الأمية السائدة بين النساء
و قد ظلت الفرص التعليمية إلى حد بعيد حكرا .يعاني من الوطأة العظمى للتخلف،و أول من يحمل عبئ التنمية

فعندما تفرض الموارد المالية المحدودة على الأسرة . قة من المناطق الوطنيةعلى جزء صغير نسبيا من كل منط
و .خيارا بشأن أي أبنائها يحصل على التعليم،يحظى الأولاد عموما بالأولوية لاعتبارات عقائدية وإجتماعية

لا في تلقي الإعتقاد بأن الدور النهائي للبنت هو أن تكون أما وربة بيت،يعمل عادة ضد فرصها المحدودة أص
التعليم في سنواا المبكرة،و احتياج أسر كثيرة إلى دخل إضافي يلبي في معظم الأحيان من خلال تشغيل أطفال 

وحتى أن برامج التعليم الإبتدائي .تلك الأسر،و بالذات في المناطق الريفية و الأحياء الفقيرة في المدن
المدرسة فيها من نقل وأدوات أكبر من قدرة العديد من  الشامل،والتي تقدمها الجزائر باان تكون مصاريف

الأسر على تحملها و تقبلها،كون الحاجة الإقتصادية للأسر من الأساسيات و الأولويات حاجة قاعدية 
لوجودها مقارنة بالحاجة التعليمية لأبنائها،و التي تأتي ضمن الحاجات الثانوية،حتى لا نقول الكمالية،باعتبارأن 

يشكل لهذه الأسر باب مصاريف و نفقات إضافية لا تحتمل،و لا طائل من وراء فتحه،و خاصة عندما التعليم 
  ) 28".(الزواج و الأمومة"يتعلق الأمر بالبنات،لأن أمر مستقبلهن محسوم ومحدد مسبقا

  :والوجه الآخر لهذه الرؤية التقليدية تعكسه النسب التالية 
الجنس                

 السن 

 %إناث %ذكور

10 -14 4.57 18.75 
15 -19 7.23 25.30 
20 -24 10.08 35.40 
25 -29 22.04 54.59 
30 -34 37.88 68.79 
35 -39 48.53 75.08 
40 -44 59.90 85.06 
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50 -54 72.83 93.67 
55 -59 80.93 95.63 
60 -64 90.29 98.05 
65 -69 91.72 98.08 
70 -74 95.21 98.75 

  )29. (الأمية عند الجنسينيبين ظاهرة  8جدول رقم 
إن هذه المعطيات الإحصائية تدعم فكرة أساسية،و هي معاناة المرأة من الجهل و الأمية المفروضة عليها من 

فحرمان المرأة من التعليم مرتبط ببعض العادات الرجعية أو الزواج في سن .طرف الأسرة أو أحد أفرادها
على وضع المرأة الإجتماعي،و تجسد إستمرارية النظام الأبوي و  هذه الظاهرة أثرت و لا تزال تؤثر.مبكّر

التسلط الذكوري الذي يمنع المرأة من الخروج إلى الفضاء الخارجي،و امتدادا لفكرة السلطة و التحكم عند 
هذا و لا تزال نسبة الأمية لدى النساء الجزائريات تعرف ارتفاعا معتبرا مقارنة بالرجال كما يظهرها .الرجل

  :الجدول التالي
  

  المستوىالتعليمي
 الجنس

 اموع جامعي ثانوي متوسط إبتدائي يقرأويكتب أمي

 100 5.82 21.03 24.36 21.32 5.82 21.65 ذكور
 100 3.53 16.58 16.34 17.59 2.94 43.02 إناث

  يوضح توزيع الرجال والنساء الجزائريون حسب المستوى التعليمي  9جدول رقم 
تعكس واقع ظاهرة الأمية في اتمع الجزائري،رغم أنه و في مؤتمر الإسكندرية الثالث الذي عقد في  هذه النتائج

و هذه الإستراتيجية ترمي إلى "الإستراتيجية العربية لمحو الأمية"ر،إعتمدت الدول العربية بما فيها الجزائ1979عام
،و رغم أن معدلات الأمية إنخفضت 45إلى  15القضاء الكامل على الأمية بين السكان العرب في سن

مرتفعة بشكل ملحوظ  ةنسبيا،فإن هذه المعدلات لا تزال اليوم أي بعد عشرين عاما من عقد مؤتمر الإسكندري
  )30.(في معظم بلدان المنطقة العربية ومنها الجزائر،وخاصة بين النساء

تويات الإلمام بالقراءة و الكتابة بين من جهة أخرى أشارت العديد من الدراسات إلى الإنخفاض المزمن في مس
و قد فسر البعض هذه الفجوة .النساء العرب دون استثناء،و الفجوة الثابتة بين الجنسين في معدلات هذا الإلمام

بأا ترجع جزئيا إلى الظلم التاريخي الذي عاشه جيل من النساء لم ينلن حظهن من التعليم،و ترجع جزئيا إلى 
  )31".(تعليمية للنساء في المناطق الريفية و البلدان الفقيرةعدم وجود مرافق 

،أن تعليم المرأة جاء ليعلّمها "المرأة وقراءة الصحف"تضيف إحدى الباحثات الجزائريات في دراستها لموضوع
ومي مواجهة الحياة الملموسة و السليمة للحياة الإجتماعية،ويفتح لها آفاقا جديدة تساعدها على تخطي المعيش الي

لكن خلف هذه .داخل البيت بربط علاقة مع واقعها،والخروج من عزلتها الإجتماعية بممارسة وظائف عديدة
و هما ليسا وقفا على النساء،بل يشاركها .الواجهة الرسمية ما يزال في جزائر التسعينات الجهل و الأمية متفشيين
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من النساء الأميات من  %50صاء أكثر من فقد تمّ مؤخرا إح.فيهما الرجال أيضا ولكن دائما بنسبة أقل
مليون نسمة،وهي أرقام تقدمت ا  26ملايين ونصف أمي في الجزائر في تعداد سكاني يقدر ب 7مجموع 
  )32.(1994لمحاربة الأمية في يوم إعلامي حول الأمية في أوت " إقرأ"جمعية 

   للمرأة في الكتاب المدرسي التنشئة التعليمية واستمرارية الصورة الإجتماعية التقليدية3-5
  تأتي المدرسة كثاني مؤسسة تنشئة بعد العائلة،ولعلّ أهم مهامها تعليم الأفراد،وتزويدهم بالمعتقدات 
  والتصورات اتمعية التي يسعى اتمع إلى تحقيقها من خلالها،ضف إلى ذلك مهمة تنميط الأفراد 

  .للتجاوب مع الإطار القيمي اتمعي
  مجرد ملاحظة لبعض الكتب المدرسية و مضموا المتعلّق بالمرأة الجزائرية، نفي هذا الإطار مإنطلقنا 

فوجدنا تأكيدا من طرف معدي هذه الكتب على إظهار الصورة التقليدية لدور المرأة فيما يخص النشاطات 
س الملاحظة و بتحليل معمق وقد وجدنا في دراسة سابقة نف.التي يمكنها القيام ا،و بعض وظائفها الإجتماعية

لمضمون كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثامنة و التاسعة أساسي سابقا، حيث توصل فيها الباحث إلى أن محتوى 
للمرأة في " المرغوبة إجتماعيا"الكتاب المدرسي ينقل إلى أذهان التلاميذ الصورة السائدة،و المعتقدة،و 

سنة الثامنة و التاسعة أساسي سابقا كنموذج يجسد هذه الصورة في نقطتين مجتمعنا،فكتاب اللغة الإنجليزية لل
  :أساسيتين
Ã ص للرجل أوسع وال المخصى البيت و بعض الأماكن بينما اد،و لا يتعدأنّ مجال المرأة هو مجال محد

 .أكثر  تنوعا 
Ã ى الطبخ و تربية الأطفصة للمرأة جد محدودة،لا تتعدال و بعض الأعمال البسيطة،عكس أن المهن المخص

 .تلك المخصصة للرجل 
ومن خلال وحدات الكتابين إستنتج الباحث أنّ هناك نوع من التقسيم يعمل على تحديد،بل تقليص مجال المرأة 

فهي توجد بكثرة في البيت حيث هناك معظم نشاطاا،و ليس لها الحق في وقت الفراغ كما هو .الخارجي
  .جل الذي لديه مجال عمل واسع و متنوع،بالإضافة إلى وقت الفراغ الذي يتميز به عن المرأةالشأن بالنسبة للر

وكاستنتاج عام،فإنّ المدرسة من خلال برامجها التربوية تساهم و بقسط كبير و هام في غرس الصورة السائدة 
  )33.(في مجتمعنا للمرأة في أذهان التلاميذ،و التي يمنع تجاوزها

  : الجزائرية،مجالاته،دوافعه،وأهم العوامل المؤثرة فـيه عمل المرأة 4
عرفت الجزائر مع رحيل الإستعمار بتركيبته العمالية على اختلاف مستوياا وتخصصها شغور مختلف الهيئات و 
المؤسسات و التنظيمات الوطنية،ليأتي عمل المرأة نتيجة لتغيرات تاريخية بعد الإستقلال،إقتصادية و 

كان من الواجب أو ربما الحاجة أيضا خروجها إلى العمل خارج نطاق المترل،رغبة منها في المساهمة ف.اجتماعية
  .في النهوض بالإقتصاد الوطني وتطوير مركزها و مكانتها الإجتماعية

إن خروج المرأة للعمل بعد الإستقلال يعتبر ظاهرة حديثة تاريخيا،و قد جاء هذا نتيجة لعدد من العوامل 
عية و الإقتصادية و السياسية التي أدت إلى إحداث تغييرات جذرية في البنيات و التركيبات الإجتما

هذه التغييرات أعادت تشكيل العلاقات الإجتماعية التي كانت لها تأثير مباشر على وضعية الأفراد .الإجتماعية
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فراده كما أدت إلى تطوير مكانة داخل اتمع،مما أدى إلى حدوث تطورات في تركيبته،و في الأدوار المنسوبة لأ
المرأة نسبيا بدخولها إلى ميادين كانت في السابق حكرا على الرجال ومع تطور الإقتصاد الوطني و تزايد عدد 
المؤسسات و المراكز الإنتاجية و الخدماتية،و ظهور الحاجة إلى اليد العاملة النسوية،أصبح خروج المرأة ضرورة 

ا و سد إحتياجات أسرا المتزايدة،و لإشباع رغبتها في تحقيق ذاا كشخص إقتصادية لتحقيق مطالبه
  ) 34.(مستقل

لقد اعتبر الكثيرين عمل المرأة الجزائرية مؤشرا للتغيرات التي طرأت على العائلة التقليدية،حيث شكّل عملها 
نة المرأة،ليبقى هذا العمل،والذي خارج المترل،و الذي تتقاضى عنه أجرا مقياسا للتغيير العميق الذي عرفته مكا

و هكذا وجدت المرأة .عرف تطورا نوعيا،الأضعف على مستوى المغرب العربي و الوطن العربي كذلك
الجزائرية نفسها تقتحم مجالات العمل،و بالتالي التحرر من القيود و الضغوطات الإجتماعية،و برهنت بذلك 

شأت وضعية جديدة في اتمع بصفة عامة و الأسرة بصفة خاصة،أين و من ثم أن.على إرادا و قدراا التنموية
  .كانت تعيش  في جو تحيطه مجموعة من عادات و تقاليد تحكمها طوال حياا سواء ببيت والدها أو زوجها

  و قد تحسنت هذه الوضعية خاصة عندما ساندت الحكومة المرأة العاملة،وذلك من خلال القوانين
تعتبر عاملا له تأثيره الكبير على استجابة النساء لفرص التعليم و العمل،و ذلك بالتأكيد على  و التشريعات التي 

فقد أقام المشرع الجزائري . المساواة في المسؤوليات و العائد،و المساواة في الجزاء لكلا الجنسين في العمل نفسه
،و الحماية الخاصة للوظيفة النسوية في بعض فيما يخص عمل المرأة ترتيبا شرعيا آخذا عنه المساواة بين الجنسين

  .الأحيان أكثر تقدما من ترتيب الغرب،ملاحظا أيضا تشاا مع بعض المعايير الدولية
لكل : "للدستور 52و هكذا فقد بينت النصوص الجزائرية الأساسية مبكرا مبدأ المساواة،إذ تنص المادة 

لوصول المتساوي إلى مهام و وظائف داخل ا"أن 48،وتعتبر المادة "مواطن الحق في العمل
  ".الدولة مضمون لكل المواطنين

إن مساهمة المرأة في الحياة العملية تحدده جملة عوامل أهمها المستوى التعليمي و الوضعية العائلية و السن،و من 
التي نراها مهمة خلال الإحصائيات المتواجدة نحاول التعرف على العلاقة الموجودة بين عملها وهذه العوامل 

  .جدا في طرح البعد العنفي لاحقا
  :العامل الجغرافي وعمل المرأة الجزائرية-4-1

قبل التعرف على توزيع القوة العاملة حسب الوسط الجغرافي،لا بد من تحديد بعض المفاهيم الواردة في الجدول 
  :الموالي
v 16بلدية و  50مراكز دوائر و 125مدينة متمثلة في مراكز الولايات،و 222و تشمل :منطقة حضرية 

 .مدينة ثانوية
v ا الإقتصادية و :مراكز حضريةوتضم المدن الوطنية و الجهوية الهامة،وهي تختلف عن بقية المدن بنشاطا

 )35.(الإجتماعية على المستوى الوطني والجهوي
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سط الجغرافي الذي وبعد تحديد المفاهيم،سنحاول معرفة سبب نشاط القوى العاملة من الجنسين،وحسب الو
  .تنتمي إليه كل فئة من اليد العاملة

  المنطقة
  الجنس

تجمع المراكز 
  الحضرية

المناطق الحضرية على 
  المراكز الحضرية

المناطق الحضرية إلى 
  جانب المراكز

  المناطق الريفية

  %34.5  %35.8  %35.8  %36.7  ذكور
  %1.1  %4.4  %3.6  %5.9  إناث

  1977ليد العاملة حسب الوسط الجغرافي الذي تنتمي إليه لسنة يبين توزيع ا 10جدول رقم    
فمن خلال معطيات الجدول أعلاه تتضح لنا قلّة اليد العاملة النشيطة بالنسبة موع السكان في مختلف 

ن و م.المناطق،غير أننا نلاحظ تقاربا في نسب اليد العاملة الذكورية،وهذا ما لا نجده لدى اليد العاملة النسوية
ناحية أخرى تكشف لنا معطيات الجدول عن وجود فرق واسع وكبير بين اليد العاملة الذكورية و تلك 
الأنثوية في مختلف المناطق وخصوصا بالمناطق الريفية،حيث تكاد تنعدم نسبة مشاركة المرأة في العمل المأجور،إذ 

فأكثر المراكز الحضرية أين تتوفر  في حين ترتفع عدد العاملات في المناطق الحضرية،و أكثر 1.1تقدرب
الإمكانيات المتاحة كالأنشطة الإقتصادية المختلفة و المراكز التعليمية،و مراكز الخدمات الإجتماعية،و 

  . الصناعات النسيجية،والغذائية،و الإلكترونية
فية و الإجتماعية المحافظة،و من القيود الثقا بالإضافة إلى ماسبق تتميز المرأة ذه المناطق بنوع من التحرر النسبي

  .بالخصوص عمل المرأة الذي تقوم به خارج إطار المترل
،و لكن الأوضاع حاليال لم تتغير كثيرا،حيث لا تزال نسبة النساء في المناطق الحضرية 1977كان هذا سنة 

لاّ أنّ اختلافا برز مؤخرا مرتفعة مقارنة مع الريفيات،و لا يزال هناك ارتفاع في نسبة الرجال مقارنة مع النساء،إ
  .تمثل في زيادة نسبية لنسبة النساء العاملات في الريف عبر السنوات بصفة بطيئة و لكن موجودة

و بعدما تطرقنا إلى كيفية توزيع القوة العاملة حسب الجنس و المناطق،سنحاول توزيع اليد العاملة النسوية 
  :من خلال نفس الجدول 1977ة حسب المهنة الإقتصادية و الوسط الجغرافي لسن

  المناطق
 المهنة

 المناطق الريفية المناطق الحضرية المراكز الحضرية

 25.59 1.58 0.35 الفلاحة
 9.66 15.61 16.62 الصناعة التحويلية
 0.53 1.21 1.57 الهيدروكاربونات
 0.21 1.44 2.48 صناعات أخرى

 1.61 2.14 2.50 البناء و الأشغال العمومية
 1.17 3.68 4.89 نقل و المواصلاتال

 1.65 3.61 4.42 التجارة
 41.69 54.69 48.80 الإدارة و الخدمات
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 6.40 11.62 13.15 خدمات أخرى
 3.89 4.52 5.22 غير مصرح
  %100 %100 %100  اموع

 
  . يبين توزيع القوة العاملة حسب المهن الإقتصادية و المناطق  11جدول رقم 

  طيات نلاحظ إقبال النساء على قطاع الخدمات في مختلف المناطق بنسب عالية فمن خلال المع
بقية المهن فتأتي بنسب ضعيفة و متقاربة،باستثناء الفلاحة حيث نلاحظ أن إقبال النساء  و متقاربة فيما بينها،أما

ة على أساس أنّ الريف عليها منخفض أو يكاد يكون منعدما في المراكز الحضرية،في حين يرتفع بالمناطق الريفي
  )36.(من خصائصه الفلاحة،و الذي يعتبر غالبا مكملا للعمل المترلي

يبقى التعليم و التمريض من البنيات المهنية الأكثر استقبالا للنساء،في حين تظل هذه الأرقام بعيدة عن المهن 
ا تعلنه وسائل الإعلام في السنوات العسكرية أو الأمنية،و تركيبتها النسوية العاملة،خاصة إذا استندنا إلى م

الأمر بزيادة النسبة نتيجة  الأخيرة من زيادة معتبرة لهذه الفئة داخل تلك القطاعات ولهذا ما يبرره،سواء تعلق
لأن الوضع تطلب " رجالا و نساءا"من الأفراد دالوضع الأمني الذي عرفته الجزائر،و بالتالي تجنيد أكبر عد

من .نتيجة حساسية القطاع من حيث دوره و مكانته الإستراتيجية توفر الإحصائياذلك،أو ما تعلق بعدم ت
جهة أخرى قدم هذا الترتيب نظرة مختلفة إلى حد ما عن تلك التصورات المتصلة بعمل المرأة،و المسلّمة بأسبقية 

وف الإجتماعية قطاع التعليم و التمريض،ليسلط الضوء على توجهات أخرى لها في سوق العمل،و لتلعب الظر
الصعبة و الحاجة الإقتصادية،و النظرة العملية إلى الحياة دورا في جعل المرأة تقوم بالوظائف الإدارية على 

إضافة إلى ذلك،تعد هذه .اختلافها بشكل متزايد و متنام،حتى و إن كانت بعيدة عن تخصصها التعليمي
و مناسبة لها مقارنة بالأعمال التي تستلزم وجودها في  الأعمال الإدارية أكثر قبولا إجتماعيا بالنسبة للمرأة

  .ساحة تعمير،أو ورشة بناء،أو تتطلب تنقلات خارجية بشكل مستمر
و أسباب هذا الترتيب على اختلافها مشبعة بالمعتقدات الإجتماعية للمجتمع الجزائري و تقاليده، و معاييره التي 

إضافة إلى سهولة .قة كالمكاتب الإدارية و حجر التعليم حماية وأمن لهاتعتبر تواجد المرأة الجزائرية في أماكن مغل
مراقبة محيطها،و ترصد مختلف حركاا عكس المهن التي تتطلب تنقلات،و تجعل من حركية المرأة الغير موقوتة 

  .فيها شيء من التأويل،و قراءة لما بين الحركة و الأخرى
واضحة على اتمع ككل،حيث بدأ الطابع الصناعي ينتشر و يكتسح  في الجزائر آثارا علقد كان لظهور التصني

و هذا ما ترتب عليه إحداث تغييرات في وضع المرأة ومركزها و مكانتها بسبب خروجها .القطاع الزراعي
هذه التغيرات إكتست الطابع .للعمل الذي أوجبته ظروف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع الجزائري

بمشاركة المرأة الجزائرية ضمن القوى العاملة في ميادين عديدة نظرا لتطور حاجات اتمع،حيث قدرت الكمي 
  )37.(1989حسب إحصائيات سنة  %10نسبة مشاركة المرأة في العمل ب

كما تراوحت هذه النسبة .حسب تقرير مديرية السكان و العمل %13.17نسبة  1996في حين بلغت سنة
  : بالنسبة للمرأة في المدينة كما يبرزه الجدول الموالي %17.58للمرأة الريفية و  بالنسبة %8.20بين 
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السن               

  المنطقة
  اموع   59- 35  34- 25   24- 16

  % 17.58  11.35  23.20  18.93  المدينة
  % 8.20  4.08  9.14   11.46  الريف

  اطق والفئة العمريةيوضح توزيع نسبة النساء العاملات حسب المن 12جدول رقم  
  بالموازاة،و إضافة إلى هذا التغيير الكمي،كان هناك تغييرا كيفيا تجلّى في تقدم المرأة داخل النظام التسلسلي و 

  
 إداريات،،(البنيان الهرمي للشغل،و تحملها وظائف قيادية،و مسؤوليات كبيرة و معقدة مقارنة بما سبق 

  .مها و نجاحاا و تفوقاا المدرسيةكنتيجة حتمية لتعل..) محاميات،طبيبات
إن التحاق المرأة بمجال العمل وحصولها على أجر مادي يقابله سبيل رئيسي لزيادة دخل الأسرة و إنتاج 
اتمع،و مساهمة مالية خاصة ،كما أن الإهتمام بزيادة الراتب يكون الدافع الأكبر لعمل المرأة نتيجة لتطور 

وسعها من الحاجة إلى اقتناء كل الضروريات،إلى الحاجة لتحقيق الذات و الحاجات و تضاعفها،وكذا ت
الإستقلالية،مرورا بالحاجة إلى الإنتماء والمشاركة الفعلية في حياة اتمع و حركيته،والذي جاء متزامنا مع 

  ) 38.(التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتطور التكنولوجي للمجتمع
من نساء عاملات،إعتبرت العمل إستقلالية إقتصادية وحرية للمرأة بعدما كانت تابعة هذا وفي دراسة على عينة 

فوجدت في العمل حرية تعبرا عن إمكانياا و كفاءا،و قدرا على إنجاز .للرجل إقتصاديا،وخاضعة له تلقائيا
اتمع،و التي تدني من الأعمال من جهة،و من جهة أخرى تحقيقها لذاا،و القضاء على النظرة السائدة في 

من مجموع الباحثات على أن العمل في نظرهن عبارة عن استقلال وحرية،إضافة  %40حيث أجمعت .مكانتها
إلى أن في ذلك وسيلة لتحقيق هدفها و طموحها الشخصي،و ذلك لمواجهة صعوبات الحياة وخاصة إرتفاع 

فهن يجدن في العمل حيان،فانعدامه يشكل  %28ا ب أما باقي العينة و تقدر نسبته. المستوى المعيشي للفرد
موتا بطيئا لهن،و لذلك يرون في العمل الخارجي حتى و لو كان روتينيا،أو كان يمارس في أقسى الظروف،فإنه 
في نظرهن يعطي للمرأة إحساسا بالقيمة و الأهمية،و يدفعها إلى الإشتراك في الحياة العامة،وهذا يحميها من جهة 

مشاعر الضياع و الفراغ التي يمكن أن تقضي على أي إنسان،إضافة إلى ذلك فهو يساعدها على  أخرى من
و أن الإيديولوجية السائدة  التغلب على مخاوفها خشية أن يتركها زوجها مثلا أو أن يتزوج عليها،خصوصا

  ) 39.(تسمح بذلك
ا تسيطر على مخاوفها و تتحداها بدلا من أن ومن ثم فإن المرأة العاملة بدخولها في خبرات جديدة في حياا،إنم

  )40.(تنفق طاقاا النفسية في دخول معركة مع الرجل
  :عامل السن و عمل المرأة في الجزائر 4-2

يلعب السن دورا حاسما في الدلالة على مشاركة المرأة في الحياة العملية،حيث يشير الجدول الموالي إلى علاقة 
  :ائرالسن بعمل المرأة في الجز



 192 
 

 1992 1991 1987 السنوات 
15 -19 3.88 2.63 2.9 
20 -24 12.94 12.73 17.5 
25 -29 12.92 16.40 24.1 
30 -34 8.91 12.25 10 
35 -39 7.85 9.63 14 
40 -44 6.78 8.74 8.2 
45 -49 6.76 7.31 5 
50 -54 5.56 6.66 5.5 
55 -59 5.12 4.33 3.3 
  1.7  1.66  /  فما فوق  60

  1992إلى  1987يبين مجموع الأعمال النسوية حسب العمر من  13جدول رقم
فمن خلال المعطيات نلاحظ أنّ أعلى نسبة مشاركة للمرأة في الحياة العملية قد سجلت في فئة العمر التي 

،و عليه فإنّ هذين الفئتين غالبا ما تضم فتيات عازبات،أو نساء 24-20،و تليها فئة 29-25تتراوح بين 
كما تندرج .لزواج،و هذا ما يوفّر لهؤلاء وقتا معينا من الفراغ يمكنهن من مزاولة بعض الأعمالحديثات ا

 ضمن هذين الفئتين الفتيات الطالبات اللّواتي يزاولن دراسات عليا و تحصلن على شهادات عليا تسمح لهن
تفعة نوعا ما،ويعود السبب إلى سنة  و نسبتها مر 34- 30بمزاولة بعض المهن،ثم تأتي بعدها فئة النساء مابين

 م مماّ أجبرن على مزاولة نشاط يسمح لهنا انفصلن عن أزواجهن أو فقدكون العاملات في هذا السن إم
بإعالة أسرهن،وقد نجد ضمنهن نساء سمحت لهن الظروف الإجتماعية و الثقافية بالقيام بعمل خارج البيت من 

  )41.(الحياة أجل مساعدة أزواجهن في تحمل تكاليف
سنة فما فوق يرجع 54- 50سنة أو59- 49أما الفئات الباقية فنسبتها ضعيفة،فخروج المرأة في هذا السن

  .لظروف خاصة بالمرأة،كفقدان الزوج و بالتالي تجبر على القيام بعمل لسد حاجياا
نى المعدلات في الوطن العربي و إضافة إلى ما سبق،يعد معدل المشاركة الإقتصادية للإناث في الجزائر من بين أد

العالم،وهذا يرجع إلى عدة عوامل متداخلة التأثير من بينها ضعف مستوى القراءة و الكتابة،و ضعف المستوى 
التعليمي بين السكان الإناث،و زواج المرأة،و ارتفاع معدلات الخصوبة،و القيود الثقافية المفروضة على أنماط 

تجارة،و ضعف تنمية البنية الأساسية في المناطق الريفية،و غياب تطبيق سياسة خاصة معينة من عمل المرأة مثل ال
  .بعمل المرأة كعامل للنهوض الإقتصادي و الإجتماعي

 : عامل المستوى الثقافي و عمل المرأة 4-3
اولتها أشارت الدراسات السوسيولوجية العديدة إلى وجود علاقة بين المستوى الثقافي للمرأة من جهة، و مز 

لذلك فإن الزيادة في عمل المرأة مرتبط بخاصية مهمة هي مستواها التعليمي،إذ نجد .نشاط مهني من جهة أخرى
أنّ أغلب النساء المشتغلات  1990من خلال الإحصائيات المحصل عليها في الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 
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 %32،من بينهن %83اط النساء العاملات،و تقدر بينتمين إلى الفئة المثقفة و يمثلن النسبة الأكبر في أوس
مستوى متوسط،و  %14لديهن مستوى ثقافي ثانوي،و  %28لديهن شهادات دراسات عليا،و 

مستوى ابتدائي،ومنه يمكننا القول أنّ المستوى الثقافي أوالتعليمي له تأثير إيجابي على درجة مشاركة 18%
 ) 43.(المرأة في الحياة العملية

لاحظة التي يجدر الوقوف عندها هي النسب المرتفعة للواتي يبحثن عن عمل من فئة التعليم العالي إنّ الم
والثانوي،و لا يجدنه لعدم توفر مناصب عمل كافية لاستقبال أعداد  المتخرجين من الذكور من جهة،و لعدم 

ترعة التقليدية،أو لما عرف من تغيبات الترحيب بتنصيب المرأة في بعض المهن الإشرافية ذات المستويات العالية لل
  )44.(لأسباب عائلية أو مرضية،ثم  لعدم عرقلة سير عملية الإنتاج

 %5في الوقت الذي شهد نشاط المرأة الإقتصادي معدلات نموذجية نسبيا أثناء الثمانينات بلغت في المتوسط ف
 16من سكان الإناث في سن %8ط ،لايزال معدل النشاط وفق الإحصائيات لا يتعدى في  المتوس%6إلى 

  .لمشاركة المرأة في المناطق المتقدمة النمو %50فما فوق مقارنة بمعدل يزيد في المتوسط عن 
و  قضايا المرأة"حول 1999تدعم الأفكار السابقة نتائج الملتقى الدولي للمجلس الإسلامي الأعلى سنة 

،حيث أن نسبة النساء العاملات "لوضعيةالأسرة بين المبادئ الإسلامية و معالجة القوانين ا
الحاصلات على شهادات تعليمية في تزايد مستمر نسبة موع النساء داخل اتمع، و مقارنة بالرجال،على 

و الجدول التالي .اعتبار أن هؤلاء مجبرين على اقتحام مجال العمل و الحياة المهنية مهما كان مستواهم التعليمي
  :مقارنة بالرجال المشتغلين بالآلاف 1997لعاملات حسب المستوى التعليمي لسنة يوضح توزيع النساء ا

  الجنس
  

  المستوىالتعليمي

  عددالذكور
  المشتغلين

  عدد الإناث  النسبة المئوية
  المشتغلات

  النسبة المئوية

  % 13.28  83  % 23.59  1022  أمي
  %1.44  9  %7.71  344  يقرأ و يكتب
  %9.28  58  % 24.77  1073  إبتدائي
  %22.56  141  %20.89  905  متوسط
  %36.80  230  %16.97  735  ثانوي
  %16.64  104  %6.07  263  جامعي
  100  625  100  4332  اموع

  يوضح توزيع عدد المشتغلين حسب المستوى التعليمي و الجنس 14جدول رقم     
كل واضح مقارنة بالمستوى وكما يبرزه الجدول أعلاه فإن المستوى التعليمي للنساء العاملات يرتفع و بش

التعليمي للرجال و خاصة فيما يتعلق بالمستويات الثانوية و الجامعية لأنه بالنسبة للمرأة يشكل هذا المعيار 
عليه  نوالأمر ليس كذلك بالنسبة للرجل لأ.عنصرا هاما وحاسما،و بالتأكيد أهم مصدر لالتحاقها بسوق العمل

ميدان العمل مهما كان مستواه العلمي و التعليمي،و دون اعتبار لدرجته الإندماج و اقتحام سوق الإنتاج و 
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الثقافية لأنه مطالب إجتماعيا بأن يكفل أسرته ماديا  وملزم شرعيا بأن يعيل من هم تحت مسؤوليته،و لو أن 
تيجة الفقر هذه المطالبة قلت حدا وهذه الإلزامية شاا نوع من التعديل والتحوير في أذهان الأفراد،ربما ن

  .والجهل والضغوطات الإقتصادية    والمادية
  أن سبعة بلدان عربية منها الجزائر تقل حصص مشاركة الإناث في  1990لسنة  ESCWAوجاء في تقرير 

 %8الاقتصاد بوصفهن نسبة من مجموع السكان الناشطين إقتصاديا عن المتوسط الإقليمي إلى حد يصل إلى 
ع لايعكس خطة عمل هذه البلدان التي أكدت أن التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي و أن هذا الوض.بالجزائر

شهدا المنطقة العربية أدت إلى زيادة كمية ونوعية في القوى النسائية العاملة،و انعكس ذلك في ارتفاع معدل 
لصناعة و الخدمات،و في تعليم الإناث،مما أدى إلى تنوع الطلب عليها في القطاعات الإقتصادية الحديثة كا

ارتفاع مشاركة المرأة في مجال العمل على شتى المستويات،بما في ذلك مناصب إتخاذ القرار و المناصب القيادية 
التي تتطلب تخصصات علمية وفنية عالية،ومع ذلك أخذ سوق العمل يشهد بطالة في صفوف المتعلمات نتيجة 

مل،و بسبب بعض القيم التقليدية التي تفرز بعض الأفكار مع متطلبات سوق الع.لعدم ملاءمة تخصصان
  )45.(وتحول بين الإناث و الرجال،وبين العمل في مجالات معينة

  :  عامل الوضعية الأسرية و عمل المرأة 4-4
لقد تبين من خلال الدراسات والإحصائيات أنّ عمل المرأة مرتبط بوضعيتها الأسرية،فالمرأة المطلّقة أو الأرملة 

أما النساء العازبات فيأتين في المرتبة .أو المنفصلة تكون أكثر إقبالا على العمل،و ذلك لسد حاجيات أسرا
و قد يكون هذا راجع إلى الظروف الإجتماعية القاهرة التي تعيشها الأسرة .الثانية من حيث نسبة الإشتغال

أجل مساعدة الأسرة،و قد يكون هناك فتيات الجزائرية مما تجعلها تتغاضى عن عمل المرأة خارج البيت من 
ينتمين إلى عائلات ميسورة الحال و مع ذلك يشتغلن و ذلك من أجل إثبات وجودهن و سد احتياجان 

و  %3.4و تأتي في الأخير فئة النساء المتزوجات حيث أنّ نسبة إشتغالهن لا يتعدى .الخاصة كالملبس مثلا
ة بأسرهن و أزواجهن،و هذا ما لا يسمح للمرأة المتزوجة القيام بعمل إضافي السبب يعود إلى انشغال هذه الفئ

إلاّ إذا وجدت من يساعدها في رعاية أطفالها أثناء غياا،والذي لا يتسنى إلاّ لبعض النساء اللّواتي تنتمي 
  .للعائلات الميسورة

التأقلم والتوفيق بين الأعمال المترلية  ولكن هذا لم يمنع وجود نساء تعملن خارج البيت،وهذا ما يؤدي ن إلى
  ) 46.(-إزدواجية الوظيفة- والعمل في الخارج

  إن الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر اليوم،جعلت دخل الزوج غيركاف لتلبية جميع احتياجات
اء العاملات في الجزائر أسرته،و ليلبي حتى جميع متطلباا الأساسية و الأولية،والمعطيات التالية تبين تقسيم النس

  : بين المتزوجات،غير المتزوجات،المطلقات و الأرامل
 النسب

  الوضعية
)أ(العاملات النسبة  

 المئوية
اموع 
الكلي 
)ب(للنساء  

النسبة 
)ب(بالنسبة)أ(المئوية  

 4,91 4336 34.08 213  متزوجات
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  10.39  3069  51.04  319  غير متزوجات
  30.41  171  8.32  52  مطلقات،منفصلات

  5.9  695  6.56  41  أرامل
  7.56  8271  100  625  اموع

فما فوق حسب الحالة الإجتماعية سنة  16يبين توزيع النساء العاملات في سن  15جدول رقم 
  )بالآلاف..(1997

سنة فما فوق،قدرت ب 16يظهر هذا الجدول أن نسبة العاملات المتزوجات واللواتي يتراوح سنهن من
وع الكلي للنساء،و هي أقل نسبة تعزي للوضعية الإجتماعية،لتأتي نسبة الأرامل والتي بلغت من ام 4.91%

و الخاصة  % 30.41،لتأتي في الأخير وهي النسبة الأعلى 10.39،ثم نسبة الغير متزوجات ب 5.9%
  .بالمطلقات و المنفصلات عن أزواجهن

اعي للمرأة الجزائرية،نجد لها قراءة موضوعية وحية في و إذا أخذنا هذه المعطيات وأسقطناها على الواقع الإجتم
أن المرأة غير المتزوجة في الجزائر،ومهما كان سنها وخاصة إذا انخفض مستواها التعليمي،تعد :ضوء عدة عوامل

من مسؤولية الأب،و من الذين عليهم أن يعولوهم،حتى أنه و في بعض المناطق الجزائرية كالأوراس 
البنت والأب على قيد الحياة عارا،ومعيارا للعجز المادي للأب،و حتى في غياب الأب و  والقبائل،يعد عمل

وجود أخ أكبر فإن عملها لا يعتبر ضرورة ولاحاجة له،حيث تكتفي البنت بما يوفره لها الأب أو بما يقدمه لها 
نشأة،إلى جانب عامل يضاف إلى هذا الركود الإقتصادي و نقص مناصب العمل الم.الإخوة بين الحين و الحين

 .إنشغال و اماك الفتاة في هذه السن بالدراسة و التعليم و حتى التكوين
أما بالنسبة للأرامل،هناك إعتبارات إجتماعية،و أخرى دينية تحول دون خروجها للعمل،و أن وضعيتها كأرملة 

فل المادي ا و بالأطفال اليتامى من قضاء وقدر لا دخل لها فيها،و تستلزم مساعدا و معاونتها،كما يعتبر التك
قبل أسرا واجب و مسؤولية،حتى تتمكن الأرملة من تربية أبنائها بعيدا عن هاجس إطعامهم و ملبسهم،وحتى 

إلا من حالت الأزمة الإقتصادية لمحيطها و رأفة أهلها .لا تجد أمام كل هذه المساعدات سبيل للخروج إلى العمل
  .نفسها هذه المساعدات لأسباب موضوعية و أخرى ذاتية هي من التكفل ا،أو رفضت

أما فيما يتعلّق بالمتزوجات،فانخفاض نسبتهن في سوق العمل تعني أن دخولهن ال العمل لا يزال محدودا في 
   )47.(ظل أهمية المسؤوليات العائلية،تربية الأبناء،و المهام المترلية التي تحتل مساحة كبيرة من وقتها

أن نشير إلى ملاحظة البعض من أنّ مشاركة المرأة في مجال العمل قد إستغلّت واعتبر حصولها على حق يبقى 
العمل إستمرار لقهر الأسرة،فقد ثبت علميا أن عمل المرأة إستغل لرفع مستوى دخل الأسرة فقط،و لم يحقق 

  )49.(تحررها الإجتماعي والسياسي و الثقافي
  : يديولوجيا النوع وإيديولوجيا العمل،بين إةالمرأة الجزائري 5

النوع التي تنظر إلى   تشكل القيم الإجتماعية عنصرا مؤثرا و موجها لسلوك الأفراد،وفي مقدمتها أيديولوجيا
الرجل،والتي ترتبط بالنظام الأبوي الذي ما زال يهيمن على اتمع على ) من الدونية(المرأة على أا دون 

  .ديث،والتحولات الإقتصادية  و السياسية في اتمعالرغم من عمليات التح
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و تتجلى إيديولوجيا النوع في هوية الأب كعائل للأسرة،و مسؤول عن حمايتها،و هوية المرأة كزوجة و أم في 
المقام الأول،بل إن البعض يحصر هويتها في هذه الجوانب فقط،و من ثم يعيد توزيع العمل في الأسرة علاقات 

وبفضل دخل الرجل والقيمة الإجتماعية المرتبطة بعمله، يتيسر له الهيمنة على توزيع العمل في .االقوى خارجه
و هكذا،برغم كل التغيرات الإقتصادية التي طالت مستوى المعيشة،و التي جعلت من العمل .المترل طبقا لمصالحه

طفال و الخدمات المترلية،و تواجه المأجور للمرأة ضرورة حتمية لا يساهم معها الرجل في مسؤولية تربية الأ
فتعيش المرأة .الأمهات مشاكل كثيرة عند قيامهن بالتوفيق بين مهامهن في المترل،وسعيهن وراء كسب الرزق

  .بين إيديولوجيا النوع و إيديولوجيا العمل التي يفرضها الواقع
تمع،يحسم غالبا لصالح العوامل ويتفاقم هذا الصراع في ظل واقع صراعي آخر،بين التقليد و التحديث في ا

الإقتصادية،و ينتج عن ذلك تعديل طفيف على مستوى الإيديولوجية نفسها،لكن التحدي الأكبر لعملية التنمية 
هو تعديل النظام الأبوي نفسه في ضوء ضرورات التنمية البشرية،و متطلبات الحياة المعاصرة التي تستدعي 

  )50.(ليات الإنتاج،وفي تربية النشء أيضاالمساواة بين الرجل والمرأة في عم
إرتباطا وثيقا بإيديولوجيا النوع السائدة في اتمع،وكلاهما يتأثر بالتحولات البنيوية في يرتبط النظام الأبوي 

اتمع ويتفاعل معها،إننا نقصد بالإيديولوجيا هنا مجموع أنماط التفكير،وأنساق القيم التي تسود في مجتمع 
فهي بذلك تشمل الفكر الديني والإجتماعي والسياسي و .له يتماسك ويتحرك في إطار عام واحدمعين،فتجع
الأول يحاول المحافظة على الأوضاع :وبشكل عام نستطيع القول إن الإيديولوجيا يتجاذا إتجاهان.الإقتصادي

  .ية المتغيرةالقائمة بما تمثله من مصالح،و الآخر يسعى إلى التغيير تعبيرا عن مصالحه الذات
إن اتمع الجزائري مر و يمر بتغيرات إقتصادية وعمليات متعددة،منها مشاركة المرأة في التعليم و في قوة العمل 
إن .في القطاعات الحديثة،لكن هذا التعديل النسبي يظل في كل الأحوال أدنى من الذي حدث في وضع الرجل

ارنة بوضع الرجل هو أفضل كثيرا من وضعها في سوق مق-كميا ونوعيا- وضع المرأة التعليمي المنخفض
و تتزامن مع كل التغيرات الإقتصادية وعمليات التحديث هذه إنتقالات في محيط القيم في اتمع .العمل
فعلى سبيل المثال،أصبحت الفردية خيارا متاحا نسبيا كقيمة موجهة للسلوك الإجتماعي،ولم تعد الطاعة .ككل

ية المرتبطة بالنظام الأبوي مطلقة وكاملة،و صارت المرأة مشاركة في كثير من القرارات كإحدى القيم الأساس
المتعلقة بحياا،و حياة أبنائها، و أكثر حرية في التعبير عن إختياراا المستقلة عن إختيارات الرجال،خاصة من  

  .يعولوا
ني أن الصورة الكلاسيكية لهذا النظام قد طالها ولكن ما سبق لا يعني أن بنية النظام الأبوي قد تلاشت،إنما يع

بعض التعديل،وأن المزيج الراهن من التقليد والتحديث يقدم الدليل أن اتمع الأبوي الذي لا يعدل بين الرجل 
والمرأة في سوق العمل والتعليم والمشاركة السياسية والصحة وغيرها لايمكّن من إحداث التنمية المأمولة،وإنما 

  .شريحة من اتمع دون غيرهاينمي 
يضيف هشام شرابي أن اتمع الأبوي المستحدث يعاني من الإنفصام في الدرجة الأولى،فينشأ عنهما تنافر و 
توتر و تناقض،إن تحليل هذه الظاهرة يوفّر فهما أساسيا لديناميات المسلك الخاص بالأبوية المستحدثة و 

وهرية وهي أن اتمعات الأبوية و بغض النضر عن اختلافها في أنماطه،و يمكننا من استيعاب حقيقة ج
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و تبعا لهذه الوجهة،فإننا نتمكن من استيعاب ناحية هامة تتميز ا كافة .المظهر،تتقاسم البنى العميقة نفسها
  ) 51.(أنواع الأبوية المستحدثة،ألا و هي غياب التقليدية الأصيلة وبالمقدار نفسه غياب الحداثة الحقّة

بناءا على ذلك،يمكن القول أن إيديولوجيا النوع التي تحدد طبيعة المرأة و الرجل لدى أفراد اتمع قد أبدت 
مقاومة للتغيير الحادث على مستوى الحياة المادية،و الأكثر من هذا أا ربما تكون قد أحدثت نوعا من التكيف 

فمحتوى هذه الإيديولوجيا .إنتاجها،لكن في قوالب حداثيةمع التغير المادي الحادث لصالح إستمراريتها وإعادة 
على اختلافه لم يطله تغيير محسوس عن محتواها المرتبط بالنظام الأبوي الكلاسيكي،و فيه تعرف المرأة على أا 
أم و زوجة،تتمركز هويتاها في أمومتها وفي انتساا إلى الزوج،و تحدد أولويات أدوارها الإجتماعية في نطاق 
هذا القصور،و هذا لا يقتصر على مستوى نظرة اتمع إلى المرأة بل يمتد إلى مستوى نظرة المرأة إلى نفسها 

  .أيضا
إضافة إلى الكسب المالي للعمل،من المهم أن نتنبه إلى الأهمية الإجتماعية التي يعطيها اتمع للأنشطة الإقتصادية 

ي دور كبير في توجيه السلوك،وفي تكوين المكانة الإجتماعية للفرد،و إن لهذا التقييم الإجتماع.المختلفة للأفراد
  )52.(في تحديد نظرة الفرد إلى نفسه و إلى عمله

وبسبب ترجيح الأمومة و الزواج على العمل،ينظر أرباب العمل خاصة في الصناعة إلى المرأة باعتبارها إستثمارا 
ا يؤدي إلى حرماا من إكتساب المهارات و تلقي خاسرا لحتمية خروجها من سوق العمل عند الزواج،مم

هكذا ندخل في حلقة مفرغة تزيد من ميش عملها المأجور،و .التدريب المستمر،ومن ثم تنخفض أجورها
  .تماشيا مع أيديولوجيا النوع يشكل توزيع العمل في نطاق الأسرة منطلقا لتوزيعه خارجها

لرجال،بينما تصنف أعمال أخرى على أا نسائية خاصة في كما تصنف بعض الأعمال على أا صالحة ل
وكثيرا ما يرتكز هذا  التصنيف على تبريرات أيديولوجية مؤداها .القطاع الخاص التقليدي،وبعيدا عن الزراعة

أن الرجل قوي و قادر على الأعمال الشاقة بينما المرأة ضعيفة وتحتاج إلى حماية،على الرغم من أن التكنولوجيا 
وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى .لحديثة قد حيدت القوى الجسمية إلى حد ما لصالح مهارات جسمية مكتسبةا

الأعمال التي يقوم ا الرجال نظرة إحترام وهيبة ينظر إلى المرأة نظرة متدنية،حتى عندما تؤدي المرأة العمل 
 . أيديولوجيا تنعكس على مجال العملنفسه الذي يقوم به الرجل،بما يعني أن المكانة المتدنية للمرأة 

وقد لوحظ في دراسة الباحث غراز الطاهر تمركز العاملات في النشاطات ذات الإنتاج غير المباشر كقطاع 
سنة  %70.4،ثم إلى 1982سنة  %64.7إلى  1977سنة%53.17الخدمات الإجتماعية الذي إرتفع من

مقارنة مع نسبة  %67.5صبحت نسبته فقد إنخفض إنخفاظا ضعيفا إذ أ 1990،أما عام 1989
و لكن السبب الرئيسي في .،وهذا دليل على اهتمام المرأة وتوجهها لمهن أخرى لا تتوافق وطموحاا1989

ارتفاع نسبة النساء العاملات في الخدمات،وبالإضافة إلى إعتبارات إجتماعية وأسرية هو تخلّى العنصر الذكري 
ففتحت الأبواب للعنصر الأنثوي بعد مضاعفة مراكز .لها و روتينيتهاعن تلك الأعمال،و ذلك لقلّة دخ
  )53.(التكوين المهني للفتيات في هذا اال

وعليه،وكنتيجة للتغيرات الكمية والكيفية التي عرفتها المرأة الجزائرية في الأدوارالمنسوبة إليها،وبحكم تطور و 
وضعية معقدة ومركبة يسودها تضارب في التوقعات تغير توجهات وبنيات وتطلعات اتمع أصبحت تعيش 
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و الحديثة،بين العادات و التقاليد والواقع التنموي،بين " التقليدية"والمطالب،ونوع من الصراع بين أدوارها 
وحتى و إن حاولت تقّلد مناصب .التنشئة واستقرارها والمتطلبات الإقتصادية والسياسية المخلة بكل استقرار

فقد توصلت الباحثة سامية مناصر إلى أنه و على الرغم من أن كلا من .عرض للكثير من التمييزعليا فإا تت
الدستور والقانون الجزائري قد كفل المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة،إلا أنه تغاضى على 

دون أن تجد مسندا لها في القانون الممارسات التي تتعرض لها المرأة العاملة من تحرشات،ومساومات على شرفها،
ليدافع عن حقها تجاه هذه الممارسات،ومن جهة أخرى الممارسة الواقعية للقانون تؤكد عكس ذلك في بعض 

وقد تبين من خلال دراستها لوضعية أن أكبر مشكلة تواجهها المرأة الإطار عدم المساواة بين الجنسين .الأحيان
فرغم المستوى . توزيع المسؤوليات،والتي تقتصر عادة على الرجالفي فرص التشغيل وكذا الإختلاف في

التعليمي العالي الذي تكتسبه،والذي يجعلها تشعر بالمساواة مع الرجل، و تنافسه في التنمية الإجتماعية و 
ارا عاملة إط 50وقد كشفت الدراسة التي أجريت على .الإقتصادية،إلاّ أا تشعر بعدم المساواة في مجال العمل

موزعة على قطاعات مختلفة و مهن مختلفة أن أغلبية الإطارات النسوية لا يشعرن بالمساواة مع الرجل في مجال 
العمل،و قد لا يكون التحيز ضدها ظاهرا بصورة واضحة إلاّ أنه يعبر عن نفسه في بعض المواقف،حيث يبدو 

في شغل الوظائف العليا،و عدم المساواة في  من خلال عدة مظاهر مثل عدم المساواة في الحصول على الترقية
و قد .الحصول على مكافآت العمل،بالإضافة إلى عدم المساواة في الحصول على التدريبات و تحمل المسؤوليات

كما تبين من خلال الدراسة أن .أجمعت  المبحوثات على أن تلك المظاهر تعتبر عنفا يمارس في حق المرأة الإطار
تعرضن إلى التحرش المعنوي أكثر من غيره،وذلك من خلال المضايقات التي تتعرض لها المرأة أغلبية الإطارات ي

الإطار أثناء أداء عملها من تحيز و عدم المساواة مع زميل العمل في تقلد المناصب وتحمل المسؤوليات من 
ما تبذله من أعمال  جهة،وعدم مشاركتها في اتخاذ القرارات رغم مكانتها في بعض الأحيان واحتقارها رغم
  )54.(مقارنة بزميل العمل الذي ينظر إليها بنظرة التبعية و غير القادرة على تحمل المسؤوليات

فمن خلال هذا النموذج،إعتبر المفكر حليم بركات أنّ مكانة المرأة الدونية هي نتيجة مباشرة للنظام 
وأن مكانة المرأة تتغير بتغيير .ركة في عمليات الإنتاجالسائد،ونوعية البنى الإجتماعية،وطبيعة توزيع العمل،والمشا

هذه الأوضاع هذا من جهة،ومن جهة أخرى تعتبر الثقافة من معتقدات دينية وأعراف قبلية عائلية أيضا نتيجة 
للنظام العام و البنى الإجتماعية،وتبرر من جهة أخرى الواقع أوما تكسبه الشرعية الضرورية مقابل هذه الثقافة 

تعمل على تفويض شرعية النظام،أما على -نتيجة للتناقضات القائمة-إذ أن هناك ثقافة مضادة.سوغة السائدةالم
صعيد المتغيرات المتداخلة،فتعتبر العوامل النفسية أيضا نتائج لمواقع الأفراد في البنى الإجتماعية،وأدوارهم في 

و مع أنّ التغيير الثقافي و النفسي الواعي .قافة و مكانة المرأةالإنتاج وتوزيع العمل،و تتأثّر كما تؤثّر مباشرة بالث
مهم في سبيل تغيير مكانة المرأة،إلاّ أنّ ذلك لا يتم بشكل فعال دون إحداث تغيير في النظام و البنى الإجتماعية 

  ) 55.(و الإقتصادية
  :المراجع المعتمدة في الفصل السادس
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لعنف ضد المرأة بشكل عام،و لا يزال في حيز الممنوع و المسكوت عنه،ولم تكن إنه وحتى الأمس القريب كان الحديث عن ا
فالمرأة ملك خاص للرجل،وحياا من الأمور .قضايا الإعتداء على النساء بالضرب أو التشويه أو حتى القتل ز ضمائر اتمع

تبرير العنف في أوجهه الكثيرة،فالبعض يرونه مبررا  الخصوصية المسيجة بمجموعة من الأعراف و التقاليد و الممنوعات التي تتيح
البعض الآخر يرونه شرا لا بد منه لتقويم الإعوجاج الناتج عن فساد التقاليد بتأثير  دينيا كونه يرتبط بمفهوم الطاعة لأولي الأمر،و
أة بعيدا عن أن يشكّل قضية عند وفي مطلق الأحوال لا يزال العنف ضد المر.المعاصرة التي تخترق مجالات الحياة الاجتماعية

فهي ظاهرة عادية في ظل المنظومة التربوية السائدة في اتمع من قيم و مبادئ و أعراف،تخترق .الكثيرين من فئات اتمع
لوك و الضبط و الس،العلاقات الإجتماعية،وتنعكس في خيارات التنشئة الإجتماعية،و في نظام التربية و التعليم،و قواعد الأخلاق

  . الإجتماعي
و على الرغم من أن الدساتير العربية،و منها الدستور الجزائري بشكل خاص،لم تفرق بين الرجل و المرأة عندما نصت على أن 
جميع الأفراد في اتمع يتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات،ولم تميز بين الذكر و الأنثى،و على الرغم من أن المرأة قطعت شوطا 

ريق العدالة و المساواة الإنسانية بينها و بين الرجل،و حققت العديد من الإنجازات في الحياة العامة،إلا أا ما تزال واسعا في ط
كما أن سن القوانين المنصفة والعادلة في الحياة العامة لم تقف عائقا أمام الموروث الإجتماعي .تعاني تمييزا و عنفا واضطهادا

   )1.(ييز،و مؤسسة على سيادة الرجل و تبعية المرأةالمثقل بأفكار شاها التم
فناذرا ما تأخذ الدراسات النفسية و الإجتماعية التغيرات الإجتماعية،و تبحث في مظاهر العنف بارتباطه بطبيعة النفس 

لأوسع التي يتعرض لها البشرية،و بظروف التنشئة الإجتماعية،و بالمنظومات الثقافية السائدة،دون أن تولي إهتمامها بالتغيرات ا
ما تقدم طرحه أثبت أن التغير،ثم التغيير إذ أن .اتمع،و العوامل المؤثرة في ثقافته و في منظومة العلاقات الإجتماعية السائدة فيه

يتخذ في أدوار المرأة و عصرنتها تحكمه جدلية من نوع خاص،تقليدية في الأساس،خطاا الجنسي تمييزي تقليدي عنفي،لا يزال 
طابع الإستمرارية للصورة الإجتماعية التقليدية للمرأة الجزائرية،صورة الشرف،العار،و أخيرا الخوف من الفضاء الخارجي الذي 

هذا يعني أن جميع أوجه العنف التي عاشتها المرأة في .قد يشوه محددات الهوية الإجتماعية للمرأة في ظل الأنا الكلي الراغب فيها
ليدي في اعتقادنا لا تزال مستمرة التواجد حتى وإن اختلفت أشكالها،أو قلّت حدا،و أن التغيير لم يساهم بتاتا في اتمع التق

انعدام أوجه العنف التقليدية،بل على العكس تماما لقد أدى خروجها من المترل إلى طرح أوجه عنفية جديدة مع استمرار 
  .التقليدية

أشكالا متعددة و متنوعة من العنف،إلاّ أن العشرية السوداء كانت من أكثر هذه الأشكال و لأن اتمع الجزائري عرف 
خطورة لاسيما في بعدها الإنساني الأنثوي،فقد أثرت على المرأة و على وضعيتها بشكل عام،وأدت إلى تواجد أشكال أخرى 

  .اعتقادنا لتبيان مدى معاناة المرأة منها إرتبطت خصوصا بالبعد الإسلاموي الأصولي  لذا فإن طرحها ضروري جدا في
و لعلّ هذه الضرورة أو الحتمية تعود بالدرجة الأولى في اعتقادنا إلى أن التحليل الإجتماعي للظواهر الإجتماعية بشكل عام،و 

التحولات الأوسع  لظواهر العنف بشكل خاص،يقتضي تناولها في سياق التغيرات التي يشهدها اتمع المعني بالظاهرة،و في سياق
فإذا كان .التي تشهدها اتمعات الأخرى،و خاصة تلك التي تتواصل مع اتمع العربي و منه اتمع الجزائري بشكل مباشر

الإستقرار النسبي واحد من أبرز ما يميز الثقافة في اتمع،فإن عوامل التغير تتسرب إليها عبر فترات زمنية تطول أو تقصر بحسب 
وفي ضوء هذا التصور فإن التحليل الإجتماعي . لعوامل المؤثرة فيها،و بحسب طبيعة التحديات التي يتعرض لها اتمعشدة ا

لأشكال العنف،و صلته الوثيقة ببنية الثقافة،لاينفصل عن تحليل بنية اتمع و التغيرات التي يشهدها في الآونة الأخيرة،وكذلك 
  )2.(تماعية التي تجاه في الظروف المعاصرةالحال التحديات الثقافية و الإج

يبدو العنف في اتمع الجزائري واقعا معقّدا متعدد الأشكال يصعب تطويقه،و يملك من الإنتشار و الأذى أكثر مما يمكن 
ك ازدواجية تصديقه لأول وهلة،لأن النظام الزماني الذي ظهرت وفقه مختلف الممارسات العنفية هو أيضا نظام منطقي،و لأن هنا
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فلقد تأرجحت أنساق القيم بين السلبية و الإستسلام و الخضوع من ناحية،و الإيجابية و .في البناء القيمي للمجتمع الجزائري
  ) 3.(التعدد و العنف من ناحية أخرى،و مرد هذا أسباب تاريخية، ثقافية ، إقتصادية و اجتماعية

ي الثقافي للظاهرة،و التي ترتبط في جزء كبير منها بعجز اتمع عن تحقيق الإنتقال و لابد أيضا من تأكيد أهمية الجانب الإجتماع
من وضعية تقليدية متميزة بسيطرة بنى إجتماعية قائمة على روابط الإنتماء موعات تضامنية محدودة في الزمان و المكان،تحدد 

ل مع المحيط،و مواجهة التحديات و الضغوط التي يفرضها وسط هويتها عوامل مثل القرابة و الدين و اللغة،في عزلة عن التفاع
  ) 4.(ثقافي متنوع و متجدد في تكوينه،و تعابيره و دلالاته القيمية و مرجعياته،و هي مظاهر لتخلف إجتماعي

ير قوي على وضع إن البعد العنفي للتغيير الإجتماعي من جهة،و للأزمة التي يعرفها اتمع الجزائري من جهة أخرى، كان له تأث
و لعل أشكال العنف التي تعيشها حاليا في وضع إجتماعي متناقض،لكن متغير أيضا لدرجة أننا قد نصفه بالمستمر للعنف .المرأة

للواقع المعطى لاحقا،و ذلك انطلاقا من جملة  -كتمهيد-التي سنحاول تقديمها)أي الأشكال(التقليدي بأوجهه المختلفة،هي
ناها محاولة تنظيرية للفعل العنفي الذي تعيشه المرأة الجزائرية المعاصرة،و الذي نؤكد فيه على إستمرارية أفكار مطروحة إعتبر

  .أوجه العنف التي مورست عليها في اتمع الجزائري التقليدي رغم التغير الإجتماعي،ومن ثم التغيير الذي تعيشه و تتعايش معه
  
  : ك الأنثوي في ظل النظام الأبوي السائدإستمرارية التملّ:الوجه الأول للعنف-1

إن ما يميز اتمعات الحديثة في عصر قيام الدولة عن اتمعات التقليدية هو التشديد على الولاء للمجتمع و الفرد في الحالة 
ذا في صلب تخلّف و ه.الأولى،مقابل التشديد في الحالة الثانية على أهمية الجماعات الوسطية على حساب اتمع و الإنسان

و في هذا اال إعتبر هشام شرابي أن التبعية تؤدي لا إلى الحداثة في .اتمع العربي،إنه تخلّف غير مرئي و هنا خطورته الكبرى
ملقح بالحداثة،فتصبح عملية التغيير نتيجة للتأثر بالغرب نوعا من الحداثة " نيوبطريركي"العصر الحالي بل إلى قيام مجتمع 

وسة،و يكون التغيير تغييرا مشوها لم يفشل في تحطيم أشكال النظام البطريركي و علاقاته الضمنية و حسب،بل أدى إلى المعك
  . نشوء نوع جديد من اتمع و الثقافة

 إننا نعرف جيدا أن العلاقات داخل الأسرة و القبيلة تتصف بالتماسك،التآزر،المناصرة،التعاضد،و العصبية،ليس بسبب اعتماد
تشتد شوكتهم،و يخشى :أفرادها على بعض في مختلف حاجام اليومية فحسب،بل أيضا لأم بذلك،كما يقول ابن خلدون

إا عصبية تقوم على أواصر التوحد في مصير مشترك،فيتقاسم أفرادها الأفراح كما الأحزان،و .جانبهم،و تعظم رهبة العدو لهم
و من هنا فإن أعضاء الأسرة أو القبيلة الواحدة يتوقعون الكثير بعضهم من .لالمكاسب كما الخسائر،والكرامة كما الإذلا

بعض،و حين يأتي تصرف البعض دون مستوى التوقعات من الأقرباء،تكون خيبة الأمل الكبرى،فينشأ توتر في العلاقات قد 
  .يتطور إلى حدوث خلافات حادة بين الأقارب
تناولت مسألة وضع المرأة العربية بشكل عام،و منها الجزائرية،أن تجمع،إنما من  في هذا الإطار بالذات تكاد الأبحاث التي

أما في ما يتعلق بتفسير هذه الدونية،و .منطلقات متناقضة،على أا تحتل موقعا دونيا في البنية الإجتماعية،القديمة منها و المعاصرة
و يتطور الفكر التسويغي إلى .ن حيث مدى المحافظة أو التحررمواقف الباحثين و الباحثات منها،فهناك عدة تيارات تتفاوت م

  .حد يصبح عنده هجوما على المرأة
و أوضحت الناقدة خالدة سعيد أن المرأة العربية في اتمع و الثقافة كائن بغيره لا بذاته،كما يستدل من تحديد هويتها بكوا 

أنثى الرجل،هي الأم،هي الزوجة،و هي باختصار تعرف بالنسبة إلى هي "...زوجة فلان،أو بنت فلان،أو أم فلان،أو أخته"
و لأا كائن بغيره فلا يمكنها،في إطار الأوضاع التقليدية،أن .إا الكائن بغيره لا بذاته.الرجل،إذ ليس لها وجود مستقل عنه

  ) 5.(إا المثال النموذجي للإغتراب..تعيش بذاا
لة الأبوية للأسرة بقيت سطحية،و لم  تمس مضموا و جوهرها،فهي إن أثّرت على شكل فالتغييرات التي دخلت على الهيك

   )6.(الأسرة و دورها الإجتماعي و الثقافي،لم تؤثر على نوعية العلاقات داخلها
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قائمة،فإن يعتقد شرابي أنه على الرغم من جميع مظاهر التحديث و التغيرات النوعية في الهياكل الإجتماعية و الإقتصادية ال
و إن التطورات التي حدثت .النمط القرابي و السلطة الأبوية التي ترتكز على العائلة الممتدة ما يزالان النمط القرابي السائد

،و هو نظام يمتد إلى النظام السياسي الحديث الذي يستمد شرعيته من "أبوية مستحدثة"ليست سوى نظاما أبويا حديث أو
  )7.(دينةالعائلة أو القرية أو الم

هو نتيجة من نتائج العلاقة المتبادلة بين العائلة و " السلطة والعائلة"في كتابه  Horkheimerوالحال أن مأزق العائلة،كما يقول 
و تستمر هذه السلطة بالإنتقال من جيل إلى آخر عن طريق التنشئة .اتمع،لأن سلطة الأب مستمدة من سلطة اتمع

يقوم اتمع بدوره بتجديد هذه السلطة بحيث لا يمكن الإستغناء عنها،مثلما لا يمكن الإستغناء عن و .الإجتماعية الأبوية
  )8.(وذا تصبح العائلة الخلية الثقافية الأولى التي تنقل و تجدد الترعة الأبوية،و بالتالي تشكّل كل بنيات التسلّط الأخرى.العائلة

المفكر جاك بارك أكّد في طرحه أن حقل العلاقات الإجتماعية كانت  زائري فإنوبإسقاط هذا الطرح على الواقع الأسري الج
القرابة الدموية (تتكون في الجزائر من القبيلة و الفروع و العائلة،و مع ايار القرابة الجماعية إرتفعت قيمة القرابة الفردية 

ية التقليدية،و صارت من جراء ذلك منفذ المكونات ،و أضحت العائلة الموسعة بؤرة تتجمع فيها القيم الإجتماع)المباشرة
الأخلاقية و الدينية في اتمع،تلك المكونات التي أدت بالعائلة إلى القيام إلى حد ما بنفس المهام التي كانت منوطة ا في مرحلة 

اء الإستعمار،و إنه لأمر صحيح أن بعض الجوانب الرمزية في العائلة قد ترسخت أثن:"ويضيف..ما قبل الإستعمار
من ثم فإن الممارسات الإجتماعية التي تخرق المعايير الدينية تكون موضع شجب صارم بحيث يتعرض 

  ."الفرد إلى الطرد من العائلة،و بالتالي يصبح محروما من الحماية الإجتماعية والضمان الاقتصادي
إذ يعتقد عدد .يام توازن إجتماعي،و ليس رفض واع للحداثةهكذا تمّ تعزيز المعايير الإجتماعية السابقة لأا سمحت سابقا بق

إن هذا النمط من التفكير يدل على .كبير من الأفراد بأن المشاكل تطرأ و تحل بالفرد أو الجماعة لأنه لم يتم التقيد ذه المعايير
  )9.(اش بنوع من التوهم الجماعيأن كل مجتمع يعيش في وهم إرتدادي،إذ يقابل صعوبة الواقع اليومي بأسطورة الماضي المع

ما يدعو إلى تأكيد هذا الطرح أنه و رغم التحولات الإجتماعية التي طالت اتمع في السنوات الأخيرة،فإن الأسرة الجزائرية 
النمط فالعلاقات بين أفراد الأسرة في هذا .حيث تشكّل السلطة الأبوية خاصية جوهرية" البطريركية"تتميز ببنيتها التقليدية 

تتسم بالسيطرة الواضحة للرجل ليس كمركز حي للسلطة فحسب،بل كفكرة مهيمنة على تصورات الأفراد و ممارسام،و 
بذلك تشكّل كل محاولة للخروج من دائرة الهيمنة الذكورية ديدا مباشرا،ليس لنمط علاقات السلطة السائدة فقط،بل تجسد 

  .أو المعرفة النقية من كل تشويه أو أخطاء" التي تدعي إمتلاك الحقيقة" ات العارفةالذ"أيضا خطرا على رمز أساسي آخر هو
في مثل هذه الوضعية يقصى الحوار والإقناع بالحجة ليحل محلهما الأمر و النهي،و وجوب الطاعة و الخضوع،و في سبيل 

،تلجأ القوى ذات "باحتكار الحقيقة"دعاء المحافظة على هذا النمط من علاقات القوة و السلطة القائمة على مشروعية الإ
مكانة رئيسية و موقعا ) أو الرجل بشكل عام(المصلحة في بقاء البنى الإجتماعية التقليدية للإعتماد على نسق قيمي يمنح الأب 
بالطاعة و ذلك ما يلزم أفراد الأسرة الآخرين .متميزا بفعل عدة عوامل منها الجنس،و السن،و الخبرة،و الدور الإقتصادي

  .الخضوع و العمل وفق قواعد تؤكد شرعية علاقات السلطة القائمة،و تحافظ عليها،و تعمل على إعادة إنتاجها
تؤدي الترعة القائمة على فكرة إحتكار السلطة و الحقيقة في العلاقات الأسرية إلى ظهور ردود أفعال سلبية عديدة تؤدي إلى 

صيات ضعيفة لا تستطيع مواجهة الظروف الصعبة باعتبارها فاعلا إجتماعيا يتجسد في تكوين شخ وجود نموذج أساسي
إذ تبقى مثل هذه الشخصيات في حالة دائمة من التبعية،و بحاجة مستمرة للحماية و الوصاية الخارجية .مستقلا و متحررا نسبيا

  .نظام إستبدادي سواء في تفكيرها أو ممارستها،حتى و إن كانت تلك الحماية من قبل سلطة متعسفة أو
متخلّفة،خاضعة، مستعبدة،وقانعة بوضعيتها و في مثل هذا الوضع أصبحت المرأة الجزائرية و رغم كل التغيرات التي عايشتها 

و بسبب الإنقسام و التناقض بين التسلط و الخضوع،و الضغوط .قدرها و دونيتها،و في الوقت ذاته غير قادرة على تغييره
تها،تضطر إلى الخضوع تحت ضغط هذه العلاقات الأبوية،و يفقد بذلك اتمع جزءا كبيرا من طاقته،،و النفسية التي تقع تح
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مرتبطة و لعل المرأة الجزائرية المتزوجة أحسن نموذج لذلك،فلأا .يؤدي خضوعها إلى إعادة إنتاج التسلط الأبوي في اتمع
،وهو ما يجعلها مضطرة إلى الإنسجام مع نمط الحياة السائد للحصول على إقتصاديا بالرجل فقد أصبح الزواج و العائلة متعادلين

إن مثل هذه التنازلات تفقد المرأة بالتدريج قوا على .الزوج و الأطفال،وكذلك لحماية مؤسسة العائلة من التفكك و الإيار
  )10.(السائدالتحمل،وكذلك إستقلاليتها، لتتعود بالتالي على نمط الحياة التقليدي العصري 

ترى إحدى الباحثات العربيات أن كلّ المظاهر العنفية التي تمارس على المرأة العربية،و منها الجزائرية،في نظر الرجل حق،فهو 
رب العائلة،مالك زوجته و إبنته و أخته،مما يعطيه حق الإستبداد والتحكّم ا وبحياا،فإن لم يستطع ذلك بالحسنى لجأ إلى 

اتمع قائم على السيطرة و الإستبداد،فعاداته و تقاليده التي تتحكّم في سلوك الأفراد و الجماعات لها في بعض  كما أنّ.العنف
  )  11.(الأحيان تأثير سلبي عليهم

و بالأخص زنى المحارم المحرم " العنف الجنسي"ولعل أبشع أشكال العنف الناتجة عن هذه الوضعية الدونية و عن التملك الأنثوي
ينيا و اجتماعيا،و الذي لا يفصح عنه إلاّ حين لا يبقى بإمكان الضحية أن تتحمله،أو حين يكتشفه أحد أفراد العائلة،كأن د

و مما لا شك فيه أنه لا يصل إلى .يغتصب الأب إبنته،أو الأخ أخته، أو العم إبنة أخته،أو الرجل إبنة زوجته من زواج سابق
إلاّ جزء ضئيل جدا مما يحدث في الواقع،فكثيرا ما تمنع المعتقدات و العادات والتقاليد طرح  الصحف أو رجال القانون أو الدين

مثل هذه الظواهر،وحتى حين تطرح ينحى باللائمة على المرأة أو الفتاة إذ تتهم بالإغراء،أو عدم المقاومة الكافية،و غير ذلك من 
  .الإامات التي يكبلها اتمع الأبوي المتسلط

يس بأقل فضاعة منه أن يجبر الرجل المرأة على البغاء،حتى و إن كانت زوجته أو إبنته،و أكثر ما يحدث ذلك في اتمعات و ل
الفقيرة،فهي تعاني من مكانتها الأكثر دونية،و من جهلها وسوء معيشتها الإقتصادية والإجتماعية،ومن ثم تجبر من قبل زوجها 

سة البغاء للمساهمة في الجانب المادي للأسرة،دونما إهتمام بالشرف،ما دام  في نظره المرأة أو والدها أو حتى أخوها على ممار
  ) 12.(ملكا له،فله الحق في أن يستخدمها في كل شيء

  : تمجيد فوقية الذكر وتكريس دونية الأنثى:الوجه الثاني للعنف-2
  ا،دورها،ووظائفها الإجتماعيةبالرغم من كل التغيرات التي طرأت على الأسرة و أثّرت على شكله

و الثقافية،إلاّ أن العلاقات القائمة داخلها ما تزال قائمة على القوة،ولم تستطع هذه التغيرات أن تؤدي إلى تحول نوعي في وضع 
ومة قد بقيت هذه العلاقات محكف.الأسرة،و نمط العلاقات داخلها،وظل وضع المرأة متدنيا يشير إلى تبعيتها و خضوعها للرجل

ببقايا من علاقات العبودية التي نشأت تاريخيا في ظل سيادة النظام الأبوي،هذا النظام الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل و 
فكوم إمتداد طبيعي لملكيته يحق له أن يتصرف معهم كيفما شاء،مكرسا لديهم .فرض على المرأة و الأبناء الخضوع له بالقوة

  .أفعاله غير المقبولة باعتبارها سلوكا طبيعيا الشعور بالتسامح تجاه بعض
و رغم أن فرص التعليم و العمل بالنسبة للفتاة الجزائرية قد أصبحت أكثر شيوعا،فهي في اعتقادنا لا دف في غالب الأحيان 

شجع على إبراز فهي تعد منذ طفولتها لهذا الدور،و ت.لأكثر من تحسين فرصها في الزواج و رعاية الزوج و تربية الأبناء
  .أنوثتها،و تعيش في الوقت نفسه حالة قمع و استلاب نفسي و جسدي في ظل أسرة الأب و من ثم أسرة الزوج

يحصل ذلك ضمن قوانين صارمة في ظل التحريم العرفي و القهر الإجتماعي أين يكون للرجل أبا أو أخا أو زوجا أو إبنا الحق 
حفاظا على شرف العائلة،كونه ينظر لها كأداة للجنس و المتعة و الإنجاب،رغم أن المعاملة  بالتحكم بحريتها و حركتها و كياا

المهينة للفتيات،وتفضيل الذكور عليهن، و تدجينهن على القبول ذا الواقع يترك آثارا جد سيئة على تكوينهن النفسي،و 
روزا عند الشرائح الإجتماعية الأكثر فقرا و الأقل و هذه الظاهرة أكثر ب.بالتالي على مستقبلهن و على ذريتهن من بعد

  )13.(مكانة،ما يجعلها أقل حماية قانونية و اجتماعية،و أكثر تأثّرا بالثقافة السائدة
وقد يدعم ذلك أيضا الإيديولوجية الرسمية التي لا يمكن إلاّ أن تكون على صورة منظومة القيم السائدة في اتمع،و الذي تنبثق 

خلال ما تعكسه وسائل الإعلام التي دف لخدمة أغراضها و يكون هذا بتزييف الوعي،و تعميق فكرة دونية المرأة عنه من 
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بالتركيز على دورها كأم متفانية، و زوجة خاضعة،و أنثى،و موضوع تشيء و جنس و إثارة في خدمة الملكوت 
  ) 14.(الرجالي

 طرحا هاما في هذا الإطار،أكّدوا فيه على أنّ sex- rôle theory" ر و النوعنظرية الإرتباط بين الدو"لقد قدم لنا أصحاب 
التنشئة الإجتماعية التقليدية تصور أنه من المستساغ أن تكون الفتيات ضحايا للفتيان الذين يرتكبون أعمال العنف،و تؤكد 

تكون له السيطرة طيلة الوقت،و أنه المسؤول عن  هذه النظرية أيضا على أن اتمع ينظر إلى الفتى بأنه القوي الذي يجب أن
أما الفتيات فإنهن مطالبات بأن يكن سلبيات وخاضعات للرجال، و تقع على .إعالة أفراد أسرته،و عن السعي وراء الرزق

هكذا تقدم هذه و .عاتقهن مسؤولية الحفاظ على الحياة الزوجية،و القيام بالأعمال المترلية،و النهوض بمسؤوليات رعاية الصغار
النظرية تفسيرا مبسطا لسوء معاملة الرجل للمرأة،إذ يتضح ذلك من خلال الأدوار التي يقوم ا الرجال و النساء،و التي تضع 

لذلك فإنّ الحيلولة دون إساءة معاملة المرأة وخاصة المتزوجة .الرجل في وضع أفضل من المرأة،و تسمح له بإساءة معاملتها
هيكلة الأدوار التي يقوم ا الرجال و النساء في اتمع،و إعادة تشكيل عملية التنشئة الإجتماعية التي عن طريقها تتطلّب إعادة 

يتم التدريب على هذه الأدوار،هذا من جهة،من جهة أخرى يجب إعادة صياغة المتغيرات الثقافية التي تعزز اللّجوء إلى العنف،و 
،على أنه وسيلة مشروعة لمعالجة المشكلات،مما )خاصة اتمع الأبوي(شرائح المختلفة للمجتمع استخدامه بين الأفراد و بين ال

  )  15.(يعني لجوء الرجل إلى استخدام العنف في كلّ المشكلات  العائلية وخاصة مع المرأة
لذي تستند عليه،فسواء تعلق الأمر إن ممارسة العنف ضد المرأة ذا المعنى الإجتماعي الرمزي تجد أساسها في النظام الرمزي ا

بالأساطير المؤسسة،أو بالأعراف الإجتماعية،أو بالترسانة القانونية،أو غير ذلك،ففي كل الحالات  نجد أن هناك سندا 
فبمبرر أسبقية الوجود الرمزي،و التفوق و الكمال،تتم شرعنة كل الممارسات العنيفة التي يقوم ا الرجال ضد النساء .يشرعنها

إذ يوضح الخطاب الأسطوري أن المرأة تفيد المغايرة أو الإختلاف المطلق .من خلال مجموعة أسس رمزية يقوم عليها هذا العنف
مع الرجل،إختلاف في الخصائص الجسدية،و في الوظائف الإجتماعية الموكولة لهما،و اختلاف في السمات المتعلقة 

ة من حمولة ثقافية، المرأة أنثى تتوحد معه من حيث الطبيعة عبر الجنس،و هي بالطبع،فالرجل إذا كان ذكرا بما تعنيه الكلم
عنصر مضاد يضع حدا لعواطفه،و يكبح طموحاته،كما أا تعني النساء بصيغة الجمع أي أا منسي و لا يمكن أن ترد 

حسب التمثّلات الإجتماعية الكذب  مرتبطة بمرارة الطعم،و بحاجة دائمة إلى من يقوم بأمرها،و هي" ولية"الجميل،و هي أيضا 
و الخيانة و النقص و الخطيئة،و الخطأ الذي ارتكبته حواء في الجنة،و الذي كانت نتيجته طردها و آدم منها،و من ثم لم يشملها 

ارا،مما االله بمغفرته،و هو أول من خلق،و لماّ قذف ما على الأرض بعد خطيئتهما،كانت المرأة هي التي تبحث عن الرجل ليلا 
على هذا الأساس الأسطوري يتم الإقرار بتفوق أبدي للرجل على المرأة،و تتم شرعنة كل . يبرر تبعيتها له و ارتباطها به
  .السلوكات العنيفة ضدها

إضافة إلى هذا السند الأسطوري الرمزي السائد في المخيال الجماعي،فإن الخطاب الإجتماعي بما يتضمنه من أعراف و قيم 
ض و الشرف تبرر بدورها ممارسة العنف ضد المرأة،إذ تقر بتفوق الرجل،وتجعل المرأة موضوع العرض العائلي،و هي التي العر

التهديدات الخارجية لأا غير قادرة على الإمتثال لتعاليم الدين الإسلامي،على عكس الرجل القادر  ليمكن أن تجلب العار،و ك
،و لا أن هلوجه المطلوب،و لا يمكنها أن تؤم الناس وقت الصلاة،و لا أن تصلي الدهر كلعلى أداء الواجبات الدينية على ا

  .. تصوم أيام رمضان لأا معرضة لدم الحيض و النفاس و أيضا للخطيئة،فهي ناقصة عقل و دين،جاهلة و غير متدينة
رجة إمتثالها للقيم التقليدية،فهي في نظر الرجل هذه النظرة الدونية في بعدها الرمزي تظهر أيضا على مستوى تمثُّل اتمع لد

معرضة بالطبع إلى الخطأ،و أا رمز الخطيئة و الخيانة و الغدر،إذ أا تتميز بالإام و الغموض،لا يعكس ظاهرها باطنها لأا 
و ما تبطنه في قادرة على إخفاء ما تبطن،فقد يكون ظاهرها جميلا و جذابا،لكن لا يمكن لأي أحد أن يعرف ما تكنه 

  )16.(داخلها،لذا فإا تشكل قارة ممنوعة تخيف الرجل و دده
  : الإستحسان الإجتماعي الثقافي للعنف:الوجه الثالث للعنف-3
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يعد الموروث الشعبي أحد الروافد المهمة في تحديد بنية الثقافة السائدة في اتمع،إذ يكشف لنا عن نفسية و خصائص 
لى فهم الحالة الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية لها،كما يعتبر أداة ضبط و دستور للحكم على سلوك الشعوب،و يساعد ع

و معايير الغير،و يعتبره البعض قاعدة أساسية يرتكزون عليها في اتخاذ القرارات و الحكم على المواقف،ولعل ما يجسد هذا 
  . عنف ضد المرأةالموروث جملة سلوكات تحمل في مضموا الكثير من ال

إن الثقافة الشعبية التقليدية غالبا ما تطرح قضية المرأة من منطلق الدونية و الفوقية،هذه العملية الترتيبية التي تبدأ منذ لحظة 
الولادة تعكس صورة مشوهة عن الأنثى من جهة،و تبرز من جهة أخرى مستوى محدودا من التفكير الاجتماعي لدى أفراد 

أمل في الممارسات و السلوكات التي تصدر من أفراد الأسرة عند استقبال ولادة الذكر و الأنثى يتبين أا إنعكاس اتمع،فالمت
  .لإطار ثقافي يميز بين الجنسين،و يعكس هذا الموروث الشعبي

قة في التنشئة بين الذكور و إنّ من الأشكال العنيفة الأخرى التي تمارس ضد المرأة في الفضاء الأسري في اتمع الجزائري التفر
الإناث منذ الولادة،يبدأ هذا الشكل من العنف عندما ترفض الأسرة إنجاب مولود أنثى،إذ يعم الفرح و السرور حين يكون 
المولود ذكرا،في حين يعم الحزن و الأسى الأسرة عند إنجاب الإناث،و تنعكس الحالة على الأم،فمن تنجب الذكر لها الإحترام 

  )17..(دير،و من تنجب الأنثى لها الويل أو الحصرةو التق
هذا يعني أن الثقافة الشعبية السائدة تميل أكثر إلى العنصر الذكري،و يعود السبب إلى أن إنجاب الإناث لا تزال هم و تعب و 

،و يختن بفرحة،و يتزوج شقاء لكثير من الأسر الجزائرية،في حين أن إنجاب الذكر تقوية لصفوفها،فالمولود الذكر يولد بفرحة
بفرحة،و هو زيادة في صف القوة التي تحمي العائلة،و زيادة في رصيد اليد العاملة،و هو الذي يضمن حياة العائلة واستمرار 
إسمها، و هو الذي يعود إليه الميراث و الملك،على العكس من ذلك فإن ولادة البنت في نفس البيئة أو العائلة التي ولد فيها 

  .قد تستقبلها بحزن،و لا  تعترف بذاا،و لا تحبها،و لا تعتبر  وجودها إيجابياالذكر 
إن إنجاب الأبناء الذكور يعزز مكانة المرأة عند زوجها،و يعزز مكانة الرجل في اتمع،وقد تتعرض المرأة التي تنجب إناثا 

تستمر هذه التفرقة دون أن تنظر لها الأسرة و اتمع  و.للطلاق،أو لأن يتزوج زوجها من إمرأة أخرى،أو لأن جر هي و بناا
على أا سلوكات عنيفة،تبدأ بالإعجاب المستمر بالذكر و تشجيعه على كل السلوكات التي يقوم ا،في مقابل ذلك تجبر البنت 

ة أخلاقية يلزم ممارستها و ينظر عادة لهذا النوع من التنشئة على أنه ضرور.على خدمة شقيقها الذكر،و إذا رفضت ذلك تعاقب
  )18.(مع الأنثى حماية لها و تدعيما لمستقبلها طالما أن إعدادها لأن تكون زوجة و أما هو الهدف النهائي لمستقبل الفتاة

  أما على صعيد علاقات الجنسين،فقد كان التقدم في العديد من معالمه لصالح الرجل الذي فُتحت 
 ،الإجتماعية يات لم يسمح ا للنساء،مما كرس سيطرته على الأصعدة الإقتصاديةأمامه إمكانات جديدة،وحصل على حر

في هذا الوضع لم تحض المرأة بقدر كاف من التعليم و العمل في جميع االات لتحقيق ذاا،و .القانونية،والسياسية ،ة الثقافي
توى بين الزوجين و بين أفراد العائلة،و من التوتر في مما زاد من التفرقة في المس.لتغيير موازين القوى بشكل أكثر تكافؤا

  .العلاقات التي يحكمها منطق القوة و السيطرة و الإستغلال التي يكرسها العرف و التأويل الديني و الثقافة و القانون
لتراث الشعبي،و الدين،و لقد غذت العدوانية،الفحولة،التسلط،و القوة البدنية سمات بارزة تغرس جذورها في الثقافة السائدة و ا

القوانين،ضمن علاقة جدلية بين العنف السياسي و اتمعي والأسري و إعادة إنتاجه و توزيعه تبع موازين القوى،مما عمق عند 
  )19.(المرأة حالة الشعور بالدونية و الإغتراب على جميع الأصعدة،و خلق أجواء محمومة من الكبت و العنف و العنف المضاد

العديد من الباحثين أن ثقافة العنف لم تعد تسمح و تشجع على العنف فقط و لكنها تستحسنه و تكافؤه،فالملاحظ أن يذهب 
العنف الذي يلقى الإستحسان هنا هو عنف الرجال،لأنه من المتوقع أن تكون النساء غير عنيفات،فاتمع يحترم و يقدر العنف 

 )20.( عنف الرجال على أنه أمر طبيعيعند الرجال فقط،أو هو على الأقل ينظر إلى
إن الرجولة يتم تحديدها من خلال مفاهيم القوة و التحكم و العدوان،و بالتالي فإن الرجل الحقيقي في ضوء هذه المفاهيم هو  

عنف ففي دراسة سابقة هدفت إلى إلقاء الضوء على أشكال ال. الذي ينال ما يريد،وقتما يريد،وكيفما يريد خاصة مع زوجته
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كافة التي تتعرض لها المرأة في بعض اتمعات العربية،وجد الباحثون أنه عند الوقوف أمام الدراسات المقدمة لتحديد معنى 
للعنف أكثر شمولا،آخذين بعين الإعتبار المعنى التاريخي لمفهوم هذه الظاهرة في مجتمعاتنا نجد أشكال العنف الممارسة ضد 

لى نحو مباشر كالضرب و الإغتصاب و ما إلى ذلك ليست هي الخطر الحقيقي الذي يهددها لأن المرأة،و التي تنفذ ضدها ع
هذه الأشكال من العنف يمكن وضع ضوابط لها من خلال المؤسسات الرسمية و الأهلية و التشريعية،إنما الخطر يكمن داخل 

الوعي الزائف -تقدم الثقافة السائدة في اتمع نوعا منبنيان اتمع من مفاهيم ثقافية و إجتماعية و تشريعية معمول ا،حيث 
يجعلها تتقبل كثيرا من مظاهر العنف الممارس ضدها ) أي الوعي الزائف(و هو الرجل،هذا الأخير  -للمرأة بذاا وبذات الآخر

رأة،و التي تبقي على مكانتها فأشكال العنف التي لا تدركها الم.على اعتبار أا تصرفات طبيعية،و منها التفرقة بين الجنسين
  الهامشية في اتمع و على تبعيتها للرجل هي ما ينبغي معالجته و الوقوف عنده طويلا،ذلك أن ثقافة المرأة و وعيها بذاا هي

  .جزء من ثقافة اتمع و وعيه بأفراده
و التي تساهم في دونيتها و بالتالي تعكس هذا و قد عبرت كثيرا من الدراسات عن أنواع الثقافة الزائفة التي تقدم للمرأة،

و قد أشارت إلى أن التفرقة في .الإستحسان لعل أهمها التفرقة في التنشئة بين الذكور و الإناث،و التي تبدأ منذ لحظة الولادة
لى بعد الولادة أكثر العناية الصحية و الغذائية بالطفل،إذ أن عدد وفيات الإناث في السنة الأو -ضمن ما تشمله-التنشئة تشمل

من عدد وفيات الذكور  و تشمل هذه التفرقة توزيع الأدوار داخل الأسرة،و التفرقة في منح الحريات الشخصية،ثم التفرقة في 
  )21.(فرص التعليم،و عدم إعطاء الفتاة فرصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياا،و أخيرا الزواج الإجباري أو المبكر

الزوج أو (كّدها لنا أصحاب نظرية ثقافة العنف عند تفسيرهم لظاهرة العنف الممارس على المرأة من قبل الرجل،هذه النظرة يؤ
،و التي تكمن في شيوع ثقافة العنف و قبولها في اتمع،إذ يقر هذا الأخير اللّجوء إلى العنف باعتباره وسيلة لحلّ )الأخ

و قد يلجأ البعض إلى استخدام العنف لغرض .لّي،أو القومي أو حتى العالميالخلافات،أو حسم الصراعات على المستوى المح
وطبقا لهذه النظرية فإنّ تقبل العنف ثقافيا من جانب اتمع الأكبر يضفي الشرعية على إستخدام .إمتثال الآخرين لرغباته

م اللّجوء إليه باعتباره وسيلة مشروعة في اتمع لحلّ المشكلات الأسرية،إضافة إلى تأثّر الفرد العنف في الحياة الأسرية،و يدع
بثقافة العنف السائد بين زملائه في العمل،أو بين أفراد أسرة التوجيه التي نشأ فيها،أو بالعنف الذي يراه إعلاميا،مما يعني وجود 

  )22.(حد أدنى من الإتفاق الضمني بين أفراد اتمع على تأييد إستخدام الرجل للعنف
  : نظام الزواج و تهميش الجسد  الأنثوي:جه الرابع للعنفالو-4

يليه ،يقف على رأسها الأب،إقطاعية رجاليةيبدو هذا اتمع وكأنه :"وصف أحد الباحثين العرب اتمع الأبوي بقوله
أبرز خصائص الأسرة  جيالتسلّط الإيديولوإن  و. شأن لهن بالحياة العامة مكانة،ولا فالنساء،فهن دون الرجال مترلة و،لاالرج

يتجلى هذا الشكل .يصبح ظاهرة عامة في الأسرة تسلّط الرجال على النساء فقط،بل التسلّط بكلّ معنى الكلمة،فهو الأبوية،لا
،في منعها من الخروج من امن العنف في حجب المرأة عن الحياة العامة،فالأب يتحكم في مصيرها،في دراستها،في زواجه

  )23.(الضغط عليها بمختلف الأساليب لتزويجها مواصلة الدراسة،وفيالبيت،حرماا من 
أن تقطع  بقية حياا كما بدأت،فهي إذ تخرج من بيت أبيها ابر تنتقل إلى بيت زوجها المالك لعصمتها  ةفلا مفر للمرأ

ا سيزيد من تقليديتها،و من تمسكها المكتسبة بالمهر الذي دفعه،و ما دام يطعمها و يكسوها و يسكنها فلاحق لها في الكلام،مم
و تبقى العائلة الملجأ الأمين للمرأة قبل زواجها،و حتى بعد الزواج فإن العائلة تقدم لها الحماية المادية و .الشديد بالقيم العائلية

مدى الحياة، مما يؤدي  فلا ترى الأسرة الأبوية في المرأة إنسانا،بقدر ما ترى فيها شخصا قاصرا و معتمدا على الرعاية.المعنوية
فبدلا من أن .إلى ضعف شخصيتها و استقلالها و تفكيرها من جهة،و يولد الإتكالية و الخضوع مدى الحياة من جهة أخرى

  )24.(تحت الرقابة الأبوية ىيصبح الوعي و الثقافة حارسين عليها،تبق
ي يعتبر ظاهرة مقبولة و حتى مستحبة،و بخاصة في ولعل من أشكال العنف الأسري الذي يمارس ضد المرأة الجزائرية،و الذ

إن هذا الشكل من العنف الأسري الموجه ضد المرأة في مجتمعنا ينشأ مع  بداية حياا،فالرجل .الأرياف و البادية الزواج مبكرا
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يستمر ذلك التقيد من يلعب دورا أساسيا في ممارسة الفتاة لحقها في التعليم و العمل،و في الإنفتاح على العالم الخارجي،و 
خلال سلطة الوالد أو الولي في تزويجها دون موافقتها أو أخذ رأيها،و الأخطر من ذلك تزويجها في سن مبكر، و قبل أن تعي 
مسؤولياا وفقا للأعراف والعادات و التقاليد اتمعية،و في أحيان كثيرة في غياب تشريع يحدد الحد الإطار القانوني لهذه 

و عندما تخرج الفتاة من سلطة الأب فإا تدخل في .ة الزواجية التي لا تزال تتم في الكثير من المناطق بمجرد قراءة الفاتحةالعملي
سلطة الزوج الذي له عليها حق الطاعة،و يكون واجب عليها القرار في المترل و عدم الخروج منه إلاّ بإذنه،و يمتد حقه في 

و تكون كل تلك الحقوق للزوج كونه رجل فقط بعيدا عن أية مفاهيم حقوقية،و يترتب .عملمنعها من مواصلة التعليم و ال
على هذا الحق و ذلك الواجب نتائج تشكّل حالة غير متوازنة في العلاقة بين الطرفين،و تؤكد تسلط طرف و خضوع آخر،و 

تقبله لعملها أو تعليمها،و إقناعه بالمبادئ تجعل حياة المرأة مرهونة بفكر الرجل و رأيه في دورها و إنسانياا،و مدى 
فالثقافة اتمعية تحذّر الفتاة من عدم الزواج،و تدفعها لاختيار زوج لها بغض النظر عن مضمونه و صفاته خوفا من .الإنسانية

  .ضياع الشرف،و حفاظا على النظام الأخلاقي في الحياة العامة
ض إن الزواج المبكر يحرم الفتاة من فرص الت عليم،و يساهم في زيادة عدد مرات الإنجاب،و يعرض الأم و الأطفال للأمرا

المختلفة،كما أن نسبة الطلاق في السنوات الأولى من الزواج للفتيات الصغيرات السن مرتفعة غالبا،بل و يضاف لها الضرب 
  . الذي ينتشر كثيرا عند هذه الفئة من طرف الأزواج

قوق المرأة الجزائرية عند الزواج تدعم ما سبق طرحه،فقانون الأسرة يفرض مثلا الموافقة الزوجية إن قراءة قانونية إجتماعية لح
محتواه،و الذي يؤكد فيه على أن يتم عقد الزواج برضا  بصفتها عنصرا مؤسسا لتكوين الرابطة الزواجية،و هذا ما يتجلى في

طلب أحد الطرفين،عن موافقة الآخر،بتعبير صريح،دال عن  تنجم الموافقة عن.الزوجين،و بولي الزوجة و شاهدين و صداق
زواج شرعي،غير أن قراءة هذه المواد القانونية لا تعني فعليا تطبيقها،لأن الموافقة من جانب المرأة ليست دائما مطلقة،فإذا تعلق 

برر بحماية المرأة من الوقوع ضحية لمكر الأمر بالرجل فالموافقة مباشرة،أما بالنسبة للمرأة فيفترض نقلها من طرف الولي الذي ي
الرجل باعتبارها عاجزا أو قاصرا،مماّ يضعف تطبيق فردية قرار المرأة و إرادا،و قد يعني أيضا إلزامية تطبيق النظرة الأبوية في 

وجها من وجوه العناية  بعدها القانوني الذي يتجسد في مبدأ الوصاية و الجبر الذي توضع المرأة تحته،و التي يعتبرها المشرعون
الناتجة عن إحدى أسباب ضياع أو نقص القدرة، أو عناية الزوج ) ومنهم المرأة(المعطاة من الشريعة الإسلامية لحماية العاجزين 
  . بزوجته طالما أا بقيت موثوقة بالروابط الزوجية

في أن تحديد سن الزواج بالنسبة إلى المرأة يجعلها أما الوجه الآخر لهذا الشكل من العنف الموجه ضد المرأة فيتمثل بالخصوص 
أمام واقع معقّد،و يجبرها في أغلب الأحيان على المفاضلة بين متطلبات العصر كالتعليم و العمل و الإندماج في اتمع و الحياة 

ترتبط بالقوانين الشرعية و الوضعية،  العامة،و بين مراعاة الحدود المتعارف عليها للزواج،و التي ترتبط بالقيم و التقاليد أكثر مما
لأن هذه القيم و التقاليد تنتقل من جيل إلى آخر من خلال عملية التنشئة الإجتماعية و الثقافية السائدة،إضافة إلى التأطير 

رفع مكانة الأيديولوجي لها،و هو ما يؤدي إلى تكريس تدني وضع المرأة و مكانتها، و تطبيعها إجتماعيا و ثقافيا،و بالتالي 
  .الرجل و سيطرته عليها

تظهر آثار هذه السيطرة و نتائجها بوضوح في عدم المساواة بين الرجل و المرأة النابعة من أساس إجتماعي ثقافي،و بخاصة فيما 
  )25.(يتعلق بالعلاقات الجنسية المقننة عند المرأة و المتحررة نسبيا عند الرجل

طريق مساعدة الأب في  ما في وسعها على نجاح حياا الزوجية و العائلية،و ذلك عن بعد أن تصبح الزوجة أماّ تعمل كلّ
و في هذا اال يتضح جليا .تحقيق أهم الأهداف المراد إنجازها،و التي تجسدها ظاهرة الطاعة والخضوع التام لأوامر الزوج

ص في القيام بالمسؤوليات و الوظائف المختلفة هو الطابع ضعف التعاون بين الزوجين فيما يخص الأشغال المترلية،فاتجاه التخص
واختصاصات تختلف عن تلك التي توكل الغالب،الشيء الذي يبين تمايز في الأدوار التي توكل إلى كل منهما،فللأب وظائف 

فكلّ .لعمل خارج المترلعالم ا بصورة واضحة بين ممثّلي الجنسين في كل من عالم المترل و يعني هذا أنّ العمل مقسم و و.للأم
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أنّ الزوجة التي تعيش مع أم زوجها تكون وضعيتها الخضوع لتلك  ضف إلى ذلك،المناسبة لجنسهو  زوج له وظيفته الخاصة به
في هذه الوضعية فإا تعمل على تجنب الطلاق بأي وسيلة خصوصا في مرحلة ما قبل الإنجاب أين  و.الأم وإلاّ الطلاق مصيرها

  .إلاّ بعد الإنجاب ةفي هذه البيئة لا تصبح إمرأباستمرار إذا لم تخضع لأوامر الزوج أو الحماة،فهي به  دد
  :الجسد الأنثوي والعنف الرجولي الرمزي الممأسس:الوجه الخامس للعنف-5

الجنسي التقليدي الأبوي إن التغيرات التي عرفتها وضعية المرأة الجزائرية تجعلنا نتساءل عن مدى التغيير الذي طرأ على الخطاب 
المذكور والمُحلل سابقا،وهل وضعها الحالي أدى إلى إحداث نوع من التغيير و لو نسبيا في طرحه،لاسيما بعد تعليمها و 

  خروجها إلى العمل،أم أنه احتفظ بنفس مكوناته العرفية التقليدية العنيفة في الكثير من أبعادها؟؟؟
في اتمع لاقة في الإجابة عليها ستكون سلبا لأن إشكالية الجنس لا تزال تكتسي أهمية خاصة هي مجموع أسئلة نعتقد أن الإنط

و .الجزائري مثلما هو ملاحظ جماعيا،فهو موضوع مقدس يرتبط بالعرض و الشرف،وكل مقدس فيه مباحات و محرمات
،أي إمرأة لرجل واحد،و محرمة على "الحرمة"الالمحرمات فيه عديدة ترتبط بالدرجة الأولى بالمرأة،و لذلك دعيت المرأة ب

الآخرين لكوا جسدا تابعا،و منها جاءت كلمة الحريم و التي أكد فيها الباحث العربي إبراهيم حيدري أا تعني الجنس المؤنث 
  ) 26.(و في هذه الكلمة إشعار بضعفها واستضعافها.الآخر

 أفراد اتمع بطابع موحد،و طبعو يكبيرة،فهتجسد في الإلتزام بالطقوس أهمية الجزائري لا يزال للبعد الرمزي الم ففي اتمع
ى المعرفة عن طريق الطقوس بأساليب تتلقّ) أي الذات(و التي ،طى الإجتماعي الواقعيبالمعالجزائرية  علاقة الذات أساس شكلي

،و التي أكّدت في دراستها Dujardinحظت مثلما لا د معارف الجماعةالة سحرية جذابة توح و،سرية يكتنفها الغموض
الإجتماعية،الثقافية،و الدينية،و بالأخص في الميدان :لنظام الزواج في العائلة الجزائرية أن العذرية جد مثمنة في جميع الميادين

ائلة،ثم ثقافيا و الإجتماعي ما دامت عذرية الفتيات الشابات الملاحظة و المصرح ا أثناء الزواج هي شغل و عرض كل الع
  )27.(إيديولوجيا وحتى دينيا ما دامت نفس هذه العذرية تأخذ قيمة تميز ترقى ؤلاء الفتيات إلى الطهارة النموذجية

إن القيمة المعطاة للبكارة تستجيب للأخلاق الجنسية الإسلامية التي تقوم على العفاف في مجتمع يعطي الأهمية للجسد الأنثوي 
ا تستجيب لمفهوم الأسبقية في الإمتلاك الفيزيقي لهذا الجسد،لكن إلى أي حد ما زالت البكارة تتمتع ذه غير المغتصب،إ

؟وهل مازال الأفراد ..القدسية و هذه القيمة في وقتنا الحالي و في ظل التغير و التغيير الإجتماعي الذي تعيشه المرأة الجزائرية
  ؟..؟ هل يقبلون الزواج به..من شريك بدون بكارةيولوا نفس الأهمية؟و ما هو موقفهم 

 مإن الحفاظ على البكارة معناه قدرة العروس على صيانة عرضها و عرض والديها،و معناه أا ذات نسب،و أا متخلّقة بقي
  .الحشمة و الحياء و الجدية،و من ثمة حظوا بمقام محترم مع الزوج و أسرته

عرض الأسرة التي ستؤسسها مع زوجها،كما أن هذا العرض المُحصّل عليه بصيانة عذرية الفتيات يعد هذا الفعل تشريفا لها و ل
على هذا الأساس،فإنه خلال العرس،و .يعد رأسمال رمزي يتم توارثه جيلا بعد جيل،و سيتم تداول خبره في أي مكان و زمان

زوجها،آنذاك تعم الفرحة و السرور جمهور حين يتم الإعلان عن كون الفتاة العروس قد حافظت على عذريتها ل
الحاضرين،لكن إن وجدت ليلة الدخلة بدون غشاء بكارة،فتلك هي الطّامة الكبرى حيث يسود الحزن و ينطفي نور العرس، و 
 في هذه الحالة تصبح بدون قيمة تذكر،لا  أحد يستطيع الدفاع عنها،إذ تتحول بموجب ذلك من إمرأة حرة إلى عبدة أسيرة بين
  .يدي الزوج و أسرته،قد يضرا،يشتمها،و يعرضها لأقسى محن الفضح و التنكيل دون أدنى حماية أسرية أو إجتماعية لجسدها

إذ توصلت نفس "وضعية المرأة المطلقة في اتمع الجزائري"إن استمرارية هذا الوجه العنفي أثبته الواقع الإجتماعي عند دراسة
الجنسي كان له تأثير كبير في انتشار الطلاق التعسفي،فهو من الأسباب التي اتخذها الكثير من الأزواج الباحثة إلى أن هذا البعد 

،والذي يعكس غياب العذرية ليلة الدخلة "بعدم تحقيق الهدف من الزواج"لتبرير طلاقهم،و الذي يعبر عنه قانونيا 
الهدف من الزواج هو الجسد الأنثوي في ظل الفكر  ليبقى التساؤل المطروح،هل.في وقوع الطلاق"عنيف"كسبب بارز و

 )28(!!!  التملّكي السائد،أم هو تحقيق لحياة إجتماعية ذات قيمة و بعد إنساني أكثر
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في دراستها لظاهرة الطلاق في اتمع الجزائري أنه رد الشك في عذرية المرأة و ليس "مسعودة كسال"وقد أضافت الباحثة
غم من المصاريف التي تكون غالبا باهضة،و التي تتسبب فيها الشروط الكثيرة للزواج في اتمع الحضري اليقين،و هذا على الر

الجزائري في الوقت الراهن من جهة،و من الحالة السيئة التي يتعرض لها الزوج و الزوجة خاصة و أهاليهما بسبب هذا الشك 
هذا يحدث في الوقت الذي تؤكد فيه الأبحاث العلمية الجنسية من أن  من جهة أخرى،فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن

فيتمدد و يتسع منذ اللحظة الأولى دون أن يتمزق،و بدون %  30إلى  10غشاء البكارة يكون عند بعض الفتيات مرن من 
عامل الشرف دخل في إراقة الدم،أي بمعنى آخر هناك الكثير من الفتيات اللواتي خلقن على هذا النمط بدون أن يكون ل

ذلك،إلاّ أنه طبقا لقانون العادات و ما يتبعها يضطر الزوج إلى تطليق زوجته،بل و الكثير منهم يضطر إلى طردها من المقر 
  )29.(الزوجي في ليلة الدخلة نفسها،و هذا على اختلاف مستواه الإقتصادي،الإجتماعي و الثقافي

لنفس الباحثة تضمنت ملفين قضائيين من الحالات المتعلقة ذا الجانب،تبين فيه أن  و نضيف في هذا الإطار أن الدراسة الأولى
يوما،وأا أكرهت على الخروج منه بعد التنكيل ا من ذوي الزوج،و إهانتها لها بصورة 15إحدى الحالات لم يتعدى 

إضافة إلى شهادة الطبيب الشرعي التي بشعة،و قد وجدنا ضمن الملف خمس شهادات طبية لأطباء مختصين في أمراض النساء،
  )30.(تؤكد عذرية الزوجة

هي مستقبلها،و بفقداا تفقد الحياة كلها،فمن جهة أولى الحفاظ عليها يمليه الخوف " إجتماعيا"إن البكارة أهم ما تملكه الفتاة
من جهة ثانية فهي أصعب اختبار  من الطلاق،و عقاب الزوج،و الطرد من طرف الوالدين،و الإهانة من طرف أفراد اتمع،و

لصلاحية المرأة و عفافها،و من ثم فهي الوسيلة الأساسية لنيل الإعتبار الإجتماعي سواء من طرف الزوج،أو من طرف 
  ) 31.(الآخرين

  :الجسد الأنثوي وعنف الشوارع:الوجه السادس للعنف-6
وضعها  ى صلاحيته و تطابقه مع المعايير التيإن كل خصائص الجسد الأنثوي تصلح لأن تكون ضوابط للتأكد من مد

  فكما أن انتفاخ بطن المرأة علامة على حملها،فإن الأجزاء الأخرى من هذا الجسد تشير حسب .اتمع،و مدى انضباطه لها
  .الخطاب السائد إلى معاني محددة

ه أن يكون حاملا للرموز و التي يكون اللباس فلأن هذا الجسد الأنثوي مكان للتفاعل و الإندماج الإجتماعيين فإنه محكوم علي
فالعري يعني غياب المعنى،أو بعبارة أخرى .إن الزينة و الحلي و اللباس يعطيان للجسد الكلام،و يجعلانه دالا.واحد منها

  .اعيين بامتيازالصمت،بينما يجعل اتمع و الثقافة منه جسدا متكلّما،و لأنه جسد متكلم،فإنه مجال للرقابة و الضبط الإجتم
هكذا تبين قدم المرأة مدى عذريتها،كما تبين مدى حسن أو سوء طالعها،و تسريح المرأة لشعرها وعدم تغطيتها له يدل على 
رغبتها في الجنس،ونفس الشيء يقال بالنسبة للأعضاء الجسدية الأخرى لكن ما يثير الانتباه هو أن المعاني و الدلالات التي 

لجسد الأنثوي تشير كلها إلى تأويلات جنسية تعمل على ميش المرأة،و تؤكّد أا في ذروا البيولوجية أسندها اتمع ل
الخاصة،و داخل البنية الثقافية يعرضها جسدها إلى الإقصاء من الحياة العامة،و من دوائر السلطة و المعرفة،بما فيها المعرفة الدينية 

  .و الصحية
تي ألصقت بالجسد ما يبرر حرص اتمع على السيطرة على المرأة خوفا من إلحاق العار بالشرف و لعل لهذه الجنسانية ال

العائلي،و من ثمة فقدان الإعتبار الرجولي الذي تسعى كل الاستراتيجيات الإجتماعية التي عبرها يحتكر الرجال وسائل الإنتاج 
  .اظ عليه كما هو الأمر بالنسبة للباسالمادي و وسائل إعادة الإنتاج الرمزي إلى تحقيقه،و الحف

إن هذه الجنسانية هي التي تبرر ممارسة العنف ضد المرأة في الشارع،فالخطاب الرمزي يجعل الرجل وصيا على المرأة و مسؤولا 
إذا ارتكبت  عن تصحيح أخطائها،و إذا لم يكن اليوم قادرا على اللجوء إلى العقاب البدني،فإنه لا بد أن ينهاها عن المنكر،لكن

  .أخطاءا كبرى فإن الواجب يفرض عليه تطليقها
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إن النساء أنفسهن ترضين بذلك،و تعتقدن بضرورة .داخل الخطاب الرمزي إذن يكمن مفتاح فهم ظاهرة العنف ضد المرأة
مراره حتى يومنا سيطرة الرجال عليهن،فحجب المرأة داخل البيت مسألة مألوفة،لذا لا تمانع نسبة كبيرة منهن في وجوده و است

هذا،كما أن العديد من الفتيات المقبلات على الزواج يقبلن بسيطرة الزوج،و يجعلن هذه السيطرة أساس العلاقة بين الجنسين 
  ) 32.(داخل الأسرة

عاصرة إن ارتداء الحجاب يعكس جليا مضمون هذا الخطاب،و لعل ارتداءه لم يحدده البعد الديني بالنسبة للمرأة الجزائرية الم
بقدر ما جاء كاستمرارية للخطاب الجنسي الرمزي في الحفاظ على الجسد الأنثوي بعد اقتحامه الفضاء الخارجي 
الذكوري،لذا نجد نسبة كبيرة من الفتيات و النساء يرتدينه حتى و إن كان غير مرغوب فيه حفاظا على وضعهن الإجتماعي 

المتجسد في الشارع،و العنف الذي قد تتعرض له من خلال رفضها للعرف  لاسيما بعد زواجهن،و خوفا من الفضاء الخارجي
 .الإجتماعي السائد المتجسد خصوصا في الحشمة في اللباس

في العشرية السوداء يعكس جليا قوة هذا الخطاب الرمزي المؤدلج دينيا،و إن -ولا تزال-و لعل العنف الذي تعرضت له المرأة 
التقليدي الأساسي المتمثل خصوصا في الرغبة الدائمة و المستمرة في بقاء المرأة في البيت،و  كان يعكس في مضامينه البعد

  .التزامها بالشؤون البيتية التقليدية في مقابل هيمنة الرجل على الفضاء الخارجي
بالتزام الأفعال الحميدة و الواقع الأنثوي الجزائري يؤكّد إذا على ضرورة صيانة هذا الجسد في الفضاء الخارجي،فالمرأة مطالبة 

التصرفات اللاّئقة التي لاتخل بمنظومة الحياء،و التي هي محلّ اتفاق بين أفراد اتمع،فهي ملزمة بارتداء لباس يستر جسدها،و 
ت السير إلاّ غالبا لا يسمح لها بالخروج إلاّ في هذا الإطار،بل قد تصل معايير الحياء إلى منعها من تبادل التحية في الطرق و ممرا

في الحالات التي تكون هناك علاقة وثيقة بينها و بين الآخر،و إذا ما أرادت الإستفسار عن الطريق الصحيح مثلا،و كلمت 
" أخي"رجلا،فلا بد أن تلتزم الحياء و عدم النضرة إليه،مع مخاطبته بصوت منخفض و استعمال لفظ قرابي يتمثل بالخصوص في

ال للحديث معه و إلاّ أثارت شكوك الآخرين،كما يجب أن تسير بصورة عادية،و أن لا تكثر ،و أن لا تفتح ا"أبي"أو
  ..الإلتفات إلى الوراء،و أن لا  تجري أو رول أمام أنظار الآخرين لأن ذلك ينقص من حيائها،و أن لا ترفع صوا لأنه عورة

رغوب فيها إجتماعيا بعد اقتحامها الفضاء الخارجي،و التي من وهي في النهاية منظومة حياء تركز على الأفعال و السلوكات الم
  .الضروري التقيد ا لأا ترتبط إرتباطا وثيقا بالعادات و التقاليد الخاصة بشرف الرجل و سمعته

ر من إن عدم الإلتزام ذه المنظومة يؤدي إلى تعرضها لظاهرة خاصة و مميزة جدا هي ظاهرة التحرش الجنسي،و لعل الأخط
ذلك هو مظهر هذا العنف الجنسي الذي غالبا ما يتجسد في سلوكيات ذكورية عنيفة لا سيما الضرب الذي يعكس النظرة 
التقليدية للمرأة الجزائرية و عدم التزامها بالإطار التقليدي بعد اقتحامها الفضاء الذكوري،بل قد نجد مجالات ذكورية محرمة 

،إذ تمنع من الإقتراب إليها و إلا تعرضت إلى أسوء مظاهر العنف الجسدي،تتمثل بالخصوص في إجتماعيا على المرأة الجزائرية
  .بعض الأحياء القديمة مثلما هي موجودة في الكثير من المدن الجزائرية

  :التنميط الجنساني بين استمرارية التمييز و مأزقية التغيير:الوجه السابع للعنف- 7
د المرتكزات الأساسية التي يتم على ضوئها توزيع العمل و الأدوار و الوظائف بين الجنسين في أح)إمرأة-رجل(إذا كان الجنس

اتمعات الإنسانية كافة،حيث تخصص للرجال أعمال معينة و توكل للنساء أعمال أخرى،إلاّ أن وجهة الخلاف لا تكمن في 
تماعية المصاحبة لهذه الأعمال،و الحقوق المختلفة الممنوحة لكلا هذا التخصيص بقدر ما تكمن في المكانة المفارقة،و القيمة الإج

  .الجنسين،و أساليب تقييم اتمع لأداء كل منهما الأعمال المخصصة له
و مهما تعددت وجهات نظر علماء الإجتماع في تفسير أسباب تقسيم العمل بين الجنسين في اتمعات عبر التاريخ،فإنه يبقى 

  .دور كبير في ذلك،يصعب إغفاله و تجاهله في اتمع،و بخاصة في مجتمعنا ذي الثقافة التقليدية البطريركية للتنميط الجنساني
فقد يميل البعض إلى الإعتقاد أن الرقة في معاملة الأطفال و رعايتهم و الرغبة في معاونة الضعيف و المريض من الخصائص 

بطبيعتها أو ممرضة،أو أخصائية إجتماعية في يومنا  أن تصبح  مدرسة للأطفال الكامنة في شخصية المرأة،مما أدى بالمرأة إلى
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الحاضر،و لكن لاشك في أن هناك تنوعات واسعة في ممارسات رعاية الطفل،و إنجاب الأطفال بأعداد كبيرة لا يعني بالضرورة 
والتي وصفتها الباحثة  Mundigomorقبائل  إسباغ الحب و الرعاية اللتين يتطلبهما العلماء المتخصصون في نفسية الطفل،ففي

التي درستها نفس  Semoen،ترفض الأمهات رضاعة أطفالهن ويربون شعبا عدوانيا مثلهن،أما في قرى Meadلأنثروبولوجيةا
 سنوات من العمر،شأن 7أو 6الباحثة،فإن الأمهات يعهدن بأطفالهن بمجرد فطامهن إلى الإبن الأكبر الذي لا يتجاوز عادة 

في ذلك شأن اتمع الفكتوري التي كانت تترك تربية أطفالها إلى عدد من الحاضنات و المربيات حتى يصبحوا في حالة تسمح 
فإنه يبدو من الزيف أن نخرج مما إنتهت إليه الحضارة الحديثة بحقيقة عامة مؤداها أن حنان .بإرسالهم إلى المدارس الداخلية

و رعاية الطفل أيا كانت .الأمومة نفسه قد يتخذ أشكالا مختلفة من التعبير في الثقافات المختلفةالأمومة ظاهرة عامة لأن حنان 
و لكن الولع بالأطفال و .مظاهرها،إرتبطت بالجنس بمعنى واحد هو أن المرأة وحدها تستطيع أن تحمل الأطفال و ترضعهن

و في أوجه أخرى  فإن الصلة بين الأدوار .ئص النساء جميعاالعناية الرقيقة بالصغار ليست حكرا على الأنثى،وليست من خصا
الإجتماعية و البيولوجية للرجال و النساء أشد خفاءا،و قد تكون مجرد شيء عارض،ففي بعض الحالات ألحقت الأدوار بجنس 

سين،والأمر الهام أن دون الآخر على غير ما أساس عقلاني سوى العديد من الأعراف الإجتماعية التي تحكم العلاقات بين الجن
الأعراف توجد و يلتزم ا،و أا تنظم التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية،و تؤدي وظيفة تحديد الفوارق بين الذكور و الإناث 
منذ لحظة الميلاد دون أن يكون لذلك أثر في تحديد الإنسانية التي يشتركون فيها،و الأثر التراكمي لهذه الممارسات لا يمكن 

ه بأي حال من الأحوال،إذ أا تزيد من حدة الإزدواجية  بين الجنسين،و تعطي تحديدا أشد وضوحا و أكثر صراحة إهمال
للأدوار التي تلحق بأي من الجنسين، و هذا يكتسب أهمية خاصة في الثقافات التي تكون من البساطة و الثبات،و بشكل يكفي 

لحق بأعضائه بعوارض الميلاد،مثل نظام التمييز،و عضوية جماعة القرابة و الطبقة لإقامة التنظيم الإجتماعي على المركز الذي ي
لجنس أو لآخر،و في هذا النوع من اتمع يعرف كل فرد مكانه،و لكنه لا يفسح أي مجال للتغيير،أو التكيف مع المواقف 

  .الجديدة
أن الثقافات تتنوع بشكل واسع فيما  و تاريخية تشير إلىإذا كانت هناك دلائل أنثروبولوجية  هخولي فإن ءو حسب الباحثة سنا

يتصل بالأدوار التي تلحقها إلى جنس أو آخر،فإن بناء البيت و المأوى،و إعداد الملابس،و زراعة و فلاحة الأرض،و التجارة و 
من ثم فإن معايير تقسيم العديد من الأعمال الأخرى قد تكون من شأن المرأة في مجتمع ما و من شأن الرجل في مجتمع آخر،و 

العمل بين الجنسين و دور المرأة الذي يترتب على ذلك يبدو تعسفيا،و يقوم على أساس الأعراف المحلية و التقليد أكثر مما يقوم 
ل و يقلاّن عن قوة الرج نفقوة المرأة و بنياا اللّذا.على الفروق بين الرجال و النساء من حيث القدرات الجسمانية و العقلية

بنيانه على سبيل المثال،لم يمنعاا من أن تحمل الأثقال،أو أن تقوم بالعمل الزراعي الثقيل،و غيره من العمل الجسماني اهد و 
  )33.(الممتد

إن دور المرأة في شكلي الأسرة العشائرية و الممتدة قد فرغ من مضامينه الإجتماعية و السياسية و اقتصر على الإنجاب و رعاية 
ولاد و الزوج،و الشكل الثالث هو الأسرة النووية،و فيها يغلب طابع الإستقلال الإقتصادي للزوجة إلى حد ما بالمقارنة الأ

 النسبية للشكلين الأولين،مما أدى إلى ازدواجية الأدوار التي تقوم ا المرأة،إذ عليها أن تعمل خارج المترل طبقا للمعايير الجديدة
ستقلال الإقتصادي عند الأسرة،كما عليها أن تعمل ضمن الواجبات نفسها التي كانت تقوم ا طبقا التي أعطتها حق الإ

 للمعايير القديمة التي احتفظت ا من ثقافة العشيرة و الأسرة الممتدة لأنّ كلاّ من الرجل و المرأة لم يتغير،ولم يتقبل الرجل بعد
  .في شؤون مجتمعها أو مشاركته لها في شؤون الأسرة أن يكون على علاقة الند للمرأة في مشاركتها

إنه و بالرغم من أن المرأة الجزائرية نجحت إلى حد ما في إثبات أهليتها في ميادين إنتاجية مختلفة،إلاّ أن دورها خارج المترل لا 
 الحضانة لتدريس، ريض،الخياطة،ايزال محدودا بصورة عامة في الأعمال التي اعتادت القيام به كزوجة و أم وربة مترل،مثل التم

العمل الإجتماعي،وغيرها من الأعمال التقليدية ذات الدخل المحدود،و مازالت تؤدي أعمالا مزدوجة في المترل و خارجه،و لا 
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هي ثقافة تزال صورا مرتبطة بشكل أساسي بالمترل و بمثل الإستمرارية و الديمومة،و إلى حد ما الرتابة،في عالم ثقافته السائدة 
  .ذكورية زاخرة بالمعاني و بالأفعال بخلاف الثقافة الأنثوية الفرعية المحجوبة الهادئة

ثقافة و تقاليد الأسرة العشيرة و الأسرة الممتدة،هي التي  او مجمل القول أن نوعية التغير الشكلي المظهري،ومع استمرار بقاي
  .هدف الرجل في التسلط و السيطرة و امتلاك المرأةدعمت و بتفسير بعض نصوص الشريعة الإسلامية،تحقيق 

لقد أقرت الدولة مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق الدستورية،ولكن يبقى واقع الممارسة الفعلية لهذه الحقوق،ليعكس فجوة 
ا عن إتجاه التطور اتمعي في بين النظرية و التطبيق في ظل بناء ثقافي يتمسك بالتقاليد التي تعزز تفوق الذكر،و يثور تساؤل هن

و بالتالي تقع المرأة .المرحلة المستقبلية مع تنامي المد الرجعي،و الذي أصبح يتغلغل في ثنايا اتمع و يؤثر على كافة جوانبه
تمع،و تنادي أصوات بعودة المرأة إلى المترل و بانسحاا من ضحية لهذه الإنتكاسة،و هي في الأصل الجانب الأضعف في ا

و تستند هذه الرؤية الثقافية على حجج وتفسيرات .الحياة العامة بشتى مجالاا،بما فيها التعليم و العمل،و المشاركة السياسية
دينية و أوضاع إجتماعية،و من أهمها تفشي البطالة بين الرجال مما يستدعي إنسحاب المرأة من سوق العمل حتى تفسح اال 

  )34.(لهم
بالخروج إلى "بالنسبة للرجال فإن داخلهم الطبيعي هو المترل العائلي لآبائهم أو أزواجهم والعمل يعبر عنه :"يقول بورديو

هذه العبارة توضح أصل هذا السلوك باعتبار أن الخروج تحرك رجالي حيث يؤدي إلى رجال آخرين و إلى مخاطر يجب "العمل
  )35.(له مخاطره،و يعتبر تعدي على مجال الآخرين مجاتها،فالخروج مهما كانت أسبابه هو تحرك رجالي

فوجود المرأة في الخارج أو في الفضاء العام يظل خطرا حتى في المدن رغم التغير الذي نلمسه في الحياة الإجتماعية اليومية،و لعل 
  .العنف الذي تتعرض له المرأة خارج البيت،و بأشكاله المختلفة إنعكاس لهذه النظرة

  نحو نمط الحياة الجديدة و التماشي مع التغيرات،لا يعني التخلي التام عن القيم الأصيلة باعتبارها معايير السلوك،و التي إن التوجه 
  لا يمكن تجاوزها،إذ تبرز عن طريق استمرار التمثّلات في اعتماد طقوس مختلفة رغم الإغراء الذي تمارسه رموز الحياة العصرية و 

   من الممارسات التقليدية لا تزال موجودة للتقليل من حدة آثار التثاقف،واستمرارية المعيارية التي أرستها فالكثير.النماذج الغربية
و التقنيات الحديثة الناتجة  ينتج عن ذلك نوع من الإصطدام مع التغيرات السريعة و التطور العلم.التقاليد القديمة المتكررة

لأفراد و الجماعات،وعلى أنماط التفكير،و جعل الفرد خاصة في المدينة يعيش جملة و كان له أثر كبير على أسلوب عيش ا.عنه
فمن جهة رغبته .من القضايا المتناقضة،و التي ولّدت لديه تجاذب وجداني قوي أو تقاطب ثقافي على حد تعبير نورالدين طوالبي

فعلى الفرد . الإختيار بين المسألتين ليس بالأمر الهين لبلوغ الحداثة،و في نفس الوقت قلق من فقدانه لأصالته،و اتخاذ القرار و
التماشي مع ظروف الحياة العصرية،و النماذج الغربية،و التوفيق بينهما و بين عناصر الثقافة و التقاليد التي نشأ في حضنها،و 

ا اتمع عليه،و يفرضها بالتالي بالتالي كبت ما لا يستطيع تحقيقه خاصة فيما يتعلق بمسألة الممنوعات الإجتماعية التي يفرضه
على نفسه إستجابة لرغبات الجماعة التي يعيش في كنفها،فالتغير الذي يتعرض له اتمع،و الخوف منه في آن واحد هو دافع 

  )36.(الأفراد في المغالاة التعبيرية عن الإبقاء على تقاليدهم في ظل المكتسبات الجديدة
جتماعية للأفراد هو نتاج قرون طويلة،و من غير الممكن تغييره بشكل جدري و سريع،كونه إن التنميط الحاد للأدوار الإ

حيث،وعلى الرغم من التطورات الملموسة و .متوغل في أعماق النفس البشرية،و مكون قاعدي للشخصية سواء رجلا أو إمرأة
ا التغيير لا يزال يخضع للكثير من الإعتبارات الثقافية الظاهرة للعيان،و التي طرأت على أدوار المرأة و الرجل كذلك،إلاّ أن هذ

على أساس أن مشكلات التنشئة .كقيم اتمع التي تتحكم فيه و في وتيرته،و التي يختلف عمقها و صلابتها باختلاف اتمع
  .ص معهاالإجتماعية تتميز بأا تختلف من مجتمع لآخر،فبعض اتمعات أسهل من غيرها من زاوية توافق الشخ

  فكل مجتمع له مساره و تطوره التاريخي،الإقتصادي،و الإجتماعي الذي يتميز به،كما أن له نظمه 
  الخاصة،و نموذجه الفريد من الأدوار الإجتماعية وفقا للسن و الجنس والإنتماء في إطار ما يحكمه 

  )37.(من قيم و أساليب و أنماط
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إمرأة عاملة كُن قد تعرضن  95ي في دراسة له على مجموعة نسائية متكونة من أكّد في هذا الإطار الباحث الجزائري بوسبس
إمرأة عاملة متزوجة،أن مكانتها بأبعادها الإجتماعية و الثقافية من عادات و أعراف تجعلها في  47إلى ايار عصبي،من بينهن 

لمكانة و غيرها كان لعملية التنشئة الإجتماعية صراع مع التغيرات الإقتصادية والتحولات الثقافية الحالية للمجتمع،هذه ا
للمجتمع الجزائري الأهمية و الأثر في تحديد أدوار الأفراد عن طريق الأسرة،و وظيفتها في توجيه السلوكات و الأفعال 

نسبة و أكّد أن .الشخصية للمرأة و الرجل حسب ما يرتضيه اتمع،و من ثم فإن عملها كان عاملا أساسيا مسببا للمرض
 )38.(من الحالات أدى ن صراع الأدوار إلى إخلال توازن الإجتماعي، و بالتالي التوقف النهائي عن العمل14%

إن خروج المرأة لم يكن نتيجة للتطور الطبيعي،و التغير الإنسيابي للقيم الثقافية و الإجتماعية،هذا التطور الذي قد يرافقه 
فراد،و تماسكها ضمن بنيام الإجتماعي، و تراكمها بشكل متدرج و أكيد لا مجال فيه إستقرار لهذه القيم في وجدان الأ
و لما كان هذا التغير للقيم الأخلاقية و الثقافية،و استقرارها وثباا ضمن أساليب التنشئة .للإختلال و التصادم و الصراع

جتمع الجزائري يستلزم و يستغرق فترة طويلة مقارنة بالتحولات الإجتماعية للمرأة الجزائرية  و النظم التربوية و الأخلاقية للم
مقاومة من بعض فئات اتمع بحكم تراكم حقبات تاريخية عرف فيها ) أي التغير(الإجتماعية،والتغيرات الإقتصادية،فقد أفرز 

ة و الرجل،وعدم يؤ تركيبته البشرية،و اتمع الجزائري إستقرارا معينا في طبيعة العلاقات و الممارسات و النشاطات بين المرأ
تنظيماته على اختلاف مجالاا و مستوياا لمثل هذا الواقع الإجتماعي الغير مبرمج له،و الذي اندمجت فيه المرأة إقتصاديا، 

  ) 39.(إجتماعيا، و سياسيا
ات و تقاليد جعلت العمل المترلي و الإهتمام و من هنا فإن المؤثرات الثقافية التي ثبتت في اتمع و استقرت فيه على شكل عاد

و تعمل التربية التقليدية على أن يكون دور المرأة .بالأطفال من نصيب المرأة و فقط،حتى بعد خروجها إلى ميدان العمل
منحها  الأساسي داخل البيت،ليشكّل دورها الحديث في كثير من الأحيان مصدرا للإحساس بالقلق نتيجة الأهمية القصوى التي

اتمع لدورها التقليدي،مما قد يجعلها تشعر بالضغط و التوتر في حالة عدم قيامها به،أو تقصيرها في أدائه كما ينبغي،و وفق 
معايير ومقاييس اتمع،على اعتبار أن التربية التي أعطت لها والتنشئة الإجتماعية التي تربت في كنفها لم تزودها بالمرونة الكافية 

  .ورها كعاملة،ولم يئها لمواجهة مشاكلهالأداء د
هذا الوضع المعقد الذي عرف تحولات إقتصادية واجتماعية لم تواكبها التحولات الثقافية و الإعتبارات القيمية،إنعكس على 

فراد إضافة إلى هذا فإن أ.المرأة كأهم تركيبة للمجتمع،وفرض عليها وضعية ضاغطة،و صراعات تعيشها مع ذاا قبل غيرها
اتمع بقدر تقبلهم و مسايرم للتحولات الإجتماعية و الإقتصادية هذه،بقدر مقاومتهم لأي تغيير يمس استقرار قيمهم و 

  .أساليب تنشئتهم،مما أدى إلى ما يسمى بالتنميط الحاد للأدوار
  :التأويل الديني واستلاب المرأة الجزائرية:الوجه الثامن للعنف-8

رأة المتدنية في اتمع على تناقض واضح بين النص القرآني المترّل والأعراف و التقاليد،و بين النظرية و لقد بقيت وضعية الم
و الحال أن الموقف العملي من المرأة الذي ترسخ بفعل العادات و التقاليد و القيم التقليدية يعتبرها كيان ناقص .الممارسة العملية

إن هذا التناقض يظهر واضحا في .لام المتسامح في تطبيق أسس المساواة بين الجنسينو تابع للرجل بالرغم من موقف الإس
التعارض بين القيم و الأعراف و التقاليد السائدة التي تربط المرأة بالبيت،و تحدد وظيفتها بخدمة الرجل و إنجاب الأطفال و 

و الأخطر من كل ذلك هو .عارض معهما من جهة أخرىتربيتهم من جهة،و بين القوانين الشرعية و القوانين الوضعية التي تت
لا تفسير النص القرآني و الحديث النبوي و تأويلهما بما يتلاءم و يدعم هذه القيم و التقاليد التي تعتبر المرأة في عداد الأشياء التي 

  .يمكن البحث فيها إلا بمنظور ديني محض
فمرة تظهر صورا كرمز للأمومة،فهي الأم المعطاء .الرجل من المرأة إن هذا التناقض يعكس نوعا من الإزدواجية في موقف

كالأرض في خصوبتها و حيويتها،تقترن بالحب و الشرف و العطاء،و تبرز القيم الجمالية للجسد الأنثوي و التي تصبح في 
و في .زوجها على أحسن ما يرامالمستقبل أما حنونة و ولودة و معطاء،تتقن أعمال المترل و تقوم برعايتها للأطفال وخدمة 
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المقابل،هناك صورة أخرى تظهر فيها أنثى لعوبا،مثيرة للرغبة الجنسية،هدفها الأول و الأخير إيقاع الرجل في شباك حبها و 
و فليس في سلوكها سوى الكيد .وهي ذا رمز للعيب،والخيانة،و الغدر،و الغواية،و العدوانية.فتنتها و الإنتقام منه في الأخير

أما الذكر فيظهر في .الدس و الحقد و الحسد،و ما العواطف الزائدة لديها سوى وسائل للسيطرة على الرجل و إيقاع الشر به
صورة رجل قوي وأب وقور دوما مزود بالمقدرة على تحصيل الرزق و الخبرة و المعرفة،و هي خصائص برر ا الرجل سيطرته 

إن هذه الصورة التي رسمها الرجل عن المرأة تتفاوت عموما بين أقصى حالات .جهلعلى المرأة باعتبارها أضعف منه و أ
السمو،حيث توضع المرأة في مركز العفة والشرف والعطاء، الذي تمثّله الأمومة،و بين أقصى حالات الدونية و التبخيس،حيث 

عة،ليس لها حرية و لا إرادة و لا توضع المرأة كمركز للشر و العيب و الضعف و الخيانة،فهي جاهلة و قاصرة و تاب
  ) 40.(كيان

و بحسب علماء النفس الإجتماعي،هذا الموقف هو وسيلة للتعويض عن المهانة التي يلقاها الرجل المقهور إجتماعيا،و للتعويض 
  ) 41.(يةو في الحالتين تفرض عليها وضعية من القهر و القمع و عدم الاستقلال.عن قصورة اللاواعي،بإسقاطه على المرأة

يرى نصر حامد أبو زيد أنه حين تناقش المشكلات الإجتماعية عامة و مشكلة المرأة خاصة من منظور الدين و الأخلاق،تتبدد 
و الأهم من ذلك أن المناقشة من منظور الدين و .الدينية  جوانب المشكلة في ضباب التأويلات الأيديولوجية النفعية للنصوص

فالخطاب الديني ينطلق دائما في مناقشة أي قضية من ثابت فكري .عمدا للبعد الإجتماعي والإقتصاديالأخلاق تعد إخفاءا مت
لا يقبل النقاش،لهذه الأسباب كلها تزيف قضية المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص  متجاهلا أا قضية 

  ) 42.(إجتماعية في الأساس
  قيم و الأفكار و المثل و الأخلاق و التقاليد تختلف من مكان و زمان لآخر،و تتأثر بالظروف أن الكما يرى بعض الباحثين 

 الإجتماعية و الحالة الإقتصادية التي تحددها علاقات الإنتاج السائدة في اتمع،فتلقى أفكار التيار السلفي المحافظ رواجا رسميا و
  )43.(وضاعها بالتخلّف أكان إقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعيا أم ثقافياشعبيا أكثر في اتمعات المغلقة التي تتميز أ

وفي وضع الجزائر،وباعتبار الإسلام من أبرز دعائم الهوية الثقافية للمجتمع،بدا أنه الوسيلة الوحيدة التي تضمن الإرتباط بالتاريخ 
ح مهددا من طرف الحداثة،و قد سجلت إثر ذلك و المطالبة بالهوية،و أكثر من ذلك جاء كدعم للنظام التقليدي الذي أصب

بعض الممارسات التقليدية عودا بقوة بعد اختفاءها وخاصة في مجال التفرقة بين الجنسين كالمطالبة بعودة المرأة إلى البيت،و 
  .إلغاء الإختلاط

أا ناقصة عقل و دين،و لا يختلي ا فقد ساهم التأويل الديني في نشر ثقافة مفادها أن المرأة خلقت أساسا من ضلع أعوج،و 
رجل إلا الشيطان ثالثهما،و أا يجب أن تمكث في البيت ولا تخرج إلا بإذن زوجها،إضافة إلى عدم جواز سفرها،مما أدى إلى  

ية على إعادة إنتاج ثقافة شعبوية مشوهة جعلت المرأة تابعة للرجل،و مشروعا للخطيئة،كما ساهمت أيضا في ترسيخ ثقافة مبن
دونية المرأة و على إضفاء المشروعية على ظاهرة العنف بشكل عام،و الضرب بشكل خاص،و الذي يعتبر من حقوق الرجل 

  .لأنه يساهم في تعديل سلوكها و تقويمه
ل و رفض عودة المرأة إلى المتر لقد عرفت الحركة الإسلامية في نشاطاا بمناهضتها لما يعرف بتحرير المرأة،و كانت تؤكد على

الإختلاط و الدفاع عن قضية تعدد الزوجات،فالرجل متفوق على المرأة لما يتمتع به من خصائص بيولوجية و نفسية،وهذا لا 
أما الإختلاط فيقف موقفا متشددا منه،و يعتبره مفسدة للأخلاق،كما تشبه دعاة .يؤثر على وضع هذين الجنسين في اتمع

و يركزون على التعليم الديني،و أن التعليم الجامعي غير .حدثون بمنافع الخمر و ينسون إثمه الكبيرالإختلاط بالمشركين الذين يت
أساسي،فالأصل في هذه المرحلة أن تكون المرأة قد وصلت إلى البيت الزوجية، و أسست أسرة جديدة عملا بتوجيهات 

  .الإسلام بضرورة الزواج المبكر



 219 
 

ه للمرأة أنه مانوي بحيث توضع المرأة في كل مرة بين عصرين، عصر الجاهلية و ما يعنيه من وما تميز به الخطاب الديني الموج
تدني للوضع الإجتماعي للمرأة،و عصر الإسلام و ما يعنيه من تكريم للمرأة وإعطائها حقوقها و تسويتها بالرجل،توجزه عبارة 

  )44.(لمعنى و هذا التقسيم و الإزدواجيةو التي تنصب في هذا ا.." و عندما جاء الإسلام...كانت المرأة"
  :و يمكن فهم قضية المرأة الجزائرية في الفكر الإسلاموي في النقاط التالية

Ãفقد عرفت قضية المرأة في الجزائر جدالا عنيفا بعد صدور قانون الأسرة بين القوى المتواجدة في الساحة،و :قانون الأسرة
قفوا موقف المدافع عنه في وجه الإنتقادات الصادرة من الجمعيات النسوية،باعتبار أن قد إهتم الإسلاميون ذا القانون،و و

بعضه مستوحى من الشريعة الإسلامية،و هو عبارة عن مبادئ عامة،و اعتبرته الحركة القانون الوحيد المستنبط من الإسلام،و 
  ) 45.(يمنع الإختلاط إعادة النظر في القوانين الأخرى لاسيما إصدار قانون أنه من الضروري

Ãا في البيت،و يمكن منحها منحة للأمومة لأن :عمل المرأةمن أهم القضايا أيضا التي طرحها الإسلاميون عمل المرأة،فمكا
عملها البيتي وظيفة إجتماعية تربوية،و أن عليها أن تعيد لرسالتها البيتية أهميتها في ضميرها،و في رغبتها،و في إرادا،و 

  )46.(أن ذلك يمكن تأطيره قانونيا عملها،و
Ãكان الموقف البارز للإسلاميين الجزائريين تعدد الزوجات،وقد إستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:تعدد الزوجات:  
  أن الواقع البشري في كل العالم يقرر أن تعدد الزوجات أمر ضروري للإنسانية،وهذه الضرورات-
  عام يؤكد أن الذكور أكثر تعرضا للوفاة من الإناث مما يؤدي إلى هي التي تحتم التعدد،منها تقرير 

  .أن يكون الذكور أقل من الإناث
  .أن المرأة أكثر وجودا على الأرض من الرجل،و إحصاءات المواليد تثبت أن مواليد الإناث أكثر من الذكور-
ير من الرجال،ويكثر بذلك عدد النساء،وليس واجب الجهاد المفروض على الرجل دون المرأة،والذي يؤدي إلى هلاك الكث -

  .هناك من حل يعوض هذا التوازن إلا تعدد الزوجات
فالإسلاميون يرون أن الشريعة الإسلامية حين شرعت تعدد الزوجات لم تجعله فرضا لازما على الرجال،و لا أوجبت على  

ة إذا قبلت العيش مع زوجة أخرى أو أكثر في ظل رجل المرأة أو أهلها أن يقبلوا الزواج من الرجل ذي زوجة،ثم إن المرأ
،كما أن التعدد ليس إهدارا يواحد،فلأن الإسلام قد كفل لها حقوقها،و إذا أصاا ضرر واحد عليها أن ترفع أمرها إلى القاض

و طبيعة كل منهما،كما لمبدأ المساواة الذي لا يعني مساواة كل من الرجل و المرأة في الحقوق،لأن في هذا تجاوز على الفطرة 
فالمساواة هنا .حصل مع الدعوة إلى تعدد الأزواج على غرار تعدد الزوجات،أو المطالبة بحق التطبيق بالمساواة مع الرجل

مستحيلة،لأن المرأة بطبيعتها لا تحمل في وقت واحد في سنة كلها  و الرجل يمكنه أن يكون له أولاد متعددون من نساء 
أما قضية .ة فلا يمكن أن يكون لها مولود واحد إلا من رجل واحد،كما أن تعدد الأزواج يضيع نسب ولدهامتعددات،أما المرأ

حق التطليق للمرأة مساواة بالرجل فهذا أيضا يتعذر كثيرا،فيتعسف الزوج الممتنع إضرارا بشريكه،وحق التطليق من الممكن أن 
كالحيض تؤثر على أعصاا و نفسيتها،و بذلك دد إستمرارية يكون في يد المرأة،و لكنها تتعرض لحالات بيولوجية 

  ) 47.(الأسرة
Ãطُرح موضوع الإختلاط بين الجنسين في المدارس و الجامعات و المعامل و الإدارات،  وكانت من بين القضايا :الإختلاط

فقد نظر إليهم الإسلاميون على أم الأساسية في نظر الإسلاميين،فبينما اعتبر المؤيدون الإختلاط واقع عملي لا مفر منه،
خانعون وعاجزون،لا يهمهم التوجه الحضاري لأمتهم،و لا يحاولون تغيير المنكر أو إصلاح الأوضاع،و بذلك فهم مسلمون 

لقد إعتبروا منع الإختلاط من باب سد الذرائع،و سد الذرائع مبدأ أصيل من مبادئ التشريع .بالإسم و الموقع الجغرافي فقط
لإسلامي،فهذه قاعدة الفقه الإسلامي الذي يهتم بتنظيف اتمع،و إزالة أسباب الجريمة، و الإنحراف،و هو فقه وقائي و ا

  .علاجي
 :زواج المتعة،السبي،واغتصاب المرأة الجزائرية:الوجه التاسع للعنف-9
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دى التأثير الإجتماعي الحادث،و مركزية أظهرت مجموعة النقاشات التي دارت حول المرأة الجزائرية في الخطاب الإسلاموي م
المرأة الشرف فيه،لتأكيد دونية المرأة،فالحجاب كما ينظر إليه هؤلاء، تتبعه مجموعة من السلوكيات كالإمتناع عن الإختلاط 

الذي شكّل  بالرجال في دور العلم و العمل،و القبول بتعدد الزوجات،و القبول بالدور الثاني للمرأة في اتمع و في البيت،و
  .نوعا آخر من العزل الإجتماعي للمرأة الجزائرية

لقد كانت الإجتهادات المختلفة لتفسير الشريعة مع الأعراف و التقاليد المحلية السبب الرئيسي في وضع المرأة في درجة أقل مما 
ظل الإيديولوجية الأصولية  ففي.تتيح لها النصوص،كما أن وضعها ذا الخصوص أدى إلى تفسيرات خاطئة،و نظرة متعصبة

تحولت المرأة ليس فقط الضحية الأولى،بل أيضا وهذا هو المهم عبدا معاصرا بكل ما لهذه الكلمة من معنى،تنصب فيها النقمة 
  .الرجالية الأصولية،لتعود الروابط الأولية البدائية بانتزاع ما تبقى لها من علامات كيانية و مقومات تحقيق الذات

ق الفكر الإرهابي الأصولي الديني في الجزائر من إعتبار الدولة الربانية إسقاط إرتدادي للحاضر في الماضي،بمعنى ماهو لقد إنطل
و تعبر إيديولوجية .موجود فيما لم يعد موجودا،مادام الحاضر قد إعتبر ناقصا من ناحية العمق الأنطولوجي و الحضور الإلهي

لكل تغيير و نفي للتاريخ و لسيرورته،و تتجلى كذلك بتحريم كل إمكانية للتخمين و العودة إلى الأصول عن رفض جذري 
للشك،و بالتالي لكل ما من شأنه أن يذكّر بالتفكير،فإن تأكيد الذات الأزلية تزدوج بفقدان دلالة الإختلاف كمقولة فكرية 

ة في الذوبان في عملية إصدار الفتاوي النهائية و هكذا تنتهي هذه الإيديولوجي.وكشكل للكائن الإجتماعي،و لكل كائن ممكن
  )48.(حول الحلال و الحرام،الطاهر و الناجس

  إن قوة الإرهاب لا تفسر بضعف الدولة الوطنية فقط،بل بإستراتيجية الإرهاب الذي سهل لنفسه مهمته هذه،لأنه تخلى ببساطة 
بتكفيره الجماعي و ردته بعد ظهور بوادر تغيير ميزان القوى عن كل المقاييس الإنسانية في حربه ضد اتمع الذي نادى 

،و المشاركة الشعبية في الإنتخابات الرئاسية على وجه الخصوص،و هو ما اعتبرته القراءة 1995السياسية لصالح النظام منذ 
بالقتل والتنكيل بالجثث و سبي  النصية السلفية للإسلام في الجزائر ردة دينية للمجتمع،يعاقب عليها اتمع جماعيا و فرديا

  )49.(النساء و البنات
العنف من كل العلاقات  بل أكثر من ذلك،لقد تحرر هؤلاء من سلطة الأب و الدولة و المال و قيم اتمع،تخذروا عن طريق
و مما لاشك .صعوبة الزواجالدنيوية التي كانت تربطهم باتمع كأزمة الجنس الرهيبة التي يعاني منها الشباب بصفة عامة نظرا ل

فيه أن صعوبة حلّ المشاكل الجنسية عبر عنها عن طريق الإغتيال،السبي،و الإغتصاب الذي تعرضت له المرأة الجزائرية،و الذي 
وجد فيه هؤلاء تبريرا نصيا يسمح لهم بالكلام عن سبايا و زواج متعة،و هو التنازل الذي سمح لهم بالقفز حتى على القيم و 

  ) 50.(عادات الإجتماعية التقليدية و الريفية السائدة،و التحررمنها كتلك الحاثّة على احترام أعراض الناسال
المرأة نفسها و من الأسرة   إن الإغتصاب من أكثر أشكال العنف الذي تعرضت له المرأة في هذه المرحلة،و تمّ التكتم عليه من

سرية على اعتبار أنه يقع تحت بند الجرائم الجنسية،و موضوع الجنس عموما من في الكثير من الحالات،إذ يحاط بكثير من ال
الموضوعات التي لا يحبذ اتمع مناقشتها،و ما يزال يعتبرها إلى حد كبير من المحذورات و الممنوعات،و خروجا على الأخلاق 

  .هذا الموضوع و تديره العامة التي تعارف عليها اتمع،و مساسا بالأعراف و التقاليد التي تحكم
 1600 نجاء في إحصائيات أوردا جريدة الخبر حول إجهاض المعنفات في مرحلة الإرهاب و التطرف الديني أن أكثر م

سنة تعرضن للإغتصاب من جراء استفحال ظاهرة العنف الإرهابي،و هذا طيلة الفترة الممتدة بين  28و  17جزائرية ما بين
  .1997وجويلية  1993سنتي 

بسبب إختفاء عدد كبير من النساء وعدم التبليغ عن كثير (و يشير نفس الموضوع إستنادا إلى إحصائيات رسمية و غير شاملة 
سجلتا أكبر عدد من النساء ضحايا الاغتصاب الإرهابي،حيث بلغ عددهن في  1995و  1994أن سنتي ) من الحالات

 1995لاغتصاب طيلة السنوات الخمس الأخيرة،في حين كن سنة ،و هو الرقم القياسي في حالات ا582حوالي  1994
ضحية،بينما 162ثم  144:على التوالي 1997،و حتى شهر جويلية 1996مغتصبة،و قد وصل عددهن سنة  550يقاربن 
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ت ،مع الإشارة إلى أن جل هؤلاء النسوة ينتمين إلى شريحة غير العاملا1998فتاة و امرأة سنة  197بلغ عدد الضحايا 
  .المنتشرات عبر المداشر و القرى النائية التي كانت الهدف الأمثل للجماعات الإرهابية

ض  إن معاناة هؤلاء زادت حدا بسبب عدم إصدار الس الإسلامي الأعلى لفتوى الإجهاض إلاّ مؤخرا،و ذلك بعد استعرا
أنه يسمح  1998أفريل  12،أكّد بعدها و بتاريخ مطول لأهم المستندات و الأحكام الشرعية للعديد من المدارس الفقهية

  .بإسقاط الحمل للفتاة المغتصبة من طرف الإرهابيين في حالة الضرورة القصوى
مع التأكيد على أن عملية  و يفسر نص الفتوى حالة الضرورة القصوى بوجوب صدور قرار طبي يقر بوقوع حالة الإغتصاب

كما تشير ذات المصادر إلى أن .حدوث مضاعفات من شأا أن تعرض حياا للخطر الإجهاض تجنب المرأة أو الفتاة الحامل
بدل الإجهاض تفاديا لإعطاء الفرصة لأناس يريدون تبني الإجهاض لاستعمال "إسقاط الحمل"فتوى الس إختارت عمدا عبارة

الإغتصاب من طرف الجماعات محتوى هذه الفتوى و تعميمها على حالات أخرى لا علاقة لها بموضوع الفتوى،و هو 
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الفتوى كانت محل ترقب عدد كبير من ضحايا عمليات الإغتصاب،و من .الإرهابية

عائلان،مع لفت الإنتباه إلى الهاجس الكبير و الإنشغال الذي سكن نفوس آلاف الجزائريات المغتصبات من قبل أفراد 
عتداء على شرفهن،بل أيضا تساؤلات عن مصير الأولاد الذين يولدون نتيجة هذه العلاقات الجماعات،ليس فقط بخصوص الإ

  )51.(غير الشرعية
  ،و ربما الأخطر من هذا أن الحديث ...فلنتصور واقع المرأة المغتصبة و الأم لطفل غير شرعي في مرحلة ما قبل صدور الفتوى

الأكثر خطورة أن الكثير من النساء ضحايا الإغتصاب الأصولي قد لجأن إلى  عن هذا النوع من العنف لا يزال مناسباتي،و ربما
و تقديم  2007جويلية  14بعد إصدار مرسوم  -أي السلوك الإنتحاري -الإنتحار للتخلص من معانان و الذي تبين 

  إحصائيات خاصة
  .ات نسب أطفالهنبالنساء ضحايا الإغتصاب المسلّح أين تمّ تسوية وضعية أبنائهن من خلال إثب

ولعلنا إذ نتسائل عن هذا التأخير و مدى تأثيره نفسيا واجتماعيا على وضعية آلاف النساء المغتصبات اللواتي تم تسوية وضعية 
أن قضايا المرأة الجزائرية  بشكل عام،و العنف الموجه ضدها،لاسيما هذا الشكل من  ن،فلن نجيب أكثر مأطفالهن الغير شرعيين

  !...إلى أكثر من وقفة سياسية و اجتماعية للنظر فيها-أي القضايا-أخذ بعدا إنسانيا خطيرا جدا،تحتاج العنف الذي
و لعل الوجه الآخر للعنف الديني في العشرية السوداء تمثل بالخصوص في العنف الجسدي في الشارع كأحد أشكال العنف،ففي 

ممارستهم للعنف على المرأة في الشارع،توصل الباحث الجزائري جمال  محاولة ربطه بين دور المسجد في التأثير على الأفراد و
مبحوثا حددوا دور المرأة في البيت و تربية الأولاد،و هذا من خلال خطبهم داخل  19معتوق إلى أن أئمة المساجد و عددهم 

ى ممارسة العنف ضد النساء في الذي كان له تأثيره السلبي في تشجيع الشباب على الإقبال عل) أي الخطاب(المسجد، و هو 
الشارع  متصورين أم يقومون بواجب ديني،كما أن هذه الفئة من المبحوثين ترى بأن هناك حالات يمكن للرجل أو الذكر 
إستعمال العنف فيها ضد المرأة في الشارع،و من هذه الحالات التعدي على قوانين الشارع،المساس بشرف الرجال،أو عدم 

  . فوجود المرأة في الخارج حسب هؤلاء يعتبر مزاحمة للرجلإحترام نفسها،
عرضة للعنف و التعدي،و  ،أنه في كل دقيقتين هناك إمرأة1990-12-12كما جاء في حوار مفتوح إعلامي مرئي بتاريخ 

إمرأة كانت  1500، 1988أن قسم الطب الشرعي قد سجل لسنة "بن حركات"في نفس الإطار يقول الطبيب الشرعي
ة أو موضوع تعدي في الشارع،و أن هذا الرقم لا يمثل بصدق العدد الحقيقي للنساء اللواتي كن عرضة تعدي،بل أن هناك ضحي

رقم أسود و الذي يعني أن العديد من النساء يفضلن السكوت و عدم تقديم شكوى باني عليهن خوفا من الإنتقام وكلام 
  .الناس

معتوق الحصول على أرقام تعكس الظاهرة في مرحلة العنف و التطرف الديني،فجاءت و في نفس الإطار،حاول الباحث جمال 
  :الإحصائيات الخاصة بمدينة البليدة،و هي إحدى المدن الجزائرية التي شهدت عنفا دينيا حقيقيا في العشرية السوداء كالتالي
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  عدد النساء اللواتي قدمن شكوى إثر تعرضهن للعنف في الشارع  السنة  

  شكوى 79  1988
  شكوى 93  1989
  شكوى 64  1990
  شكوى 56   1991

  يبين عدد النساء اللواتي قدمن شكوى إثر تعرضهن للعنف في الشارع 16جدول رقم 
هذا و قد .هذا يعني أن هناك عنفا حقيقيا مورس على المرأة في مرحلة التطرف حتى و إن كانت الأرقام بعيدة عن الواقع

،و ارتفعت 1990من مجموع الشكاوي سنة %10صة بالتعدي على المرأة في الشارع سجلت نسبة الشكاوي الخا
  .،و قد فسرها الباحث في علاقتها بموجة العنف و التعصب%15إلى

أما مصلحة الطب الشرعي لنفس المدينة و حول نفس الظاهرة أي العنف الموجه ضد المرأة في الشارع فقد سجلت 
  :الإحصائيات التالية

  
  

  %  د النساء اللواتي تعرضن للعنف في الشارععد  السنة
1990  70  41.66  
1991  98  58.33  
  100  168  اموع

  يبين عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف في الشارع 17جدول رقم 
  

سنتي مما يعني تزايد ملحوظ بالنسبة لظاهرة العنف خارج البيت،و ذلك إذا ما قارنا عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف خلال 
1990-1991).52   (  

  :إستمرارية تعنيف المرأة الجزائرية :10
-في العقد الأخير من القرن العشرين،أخذ موضوع المرأة يتحرك بوتيرة متسارعة و ملفتة للنظر في الكثير من اتمعات العربية

لذي كان محرضا على دعوات إعادة ،وكأن وعيا جديدا ظهر في التشكّل حول موضوع المرأة،الوعي ا-ومنها اتمع الجزائري
النظر في إصلاح قضايا المرأة،بما يعزز حقوقها وحرياا ومساومتها العامة،أو كأن ملفا كان مغلقا و مجمدا أو منسيا،واستجدت 
ساء بعض المتغيرات و المعطيات التي جعلت من الضرورة تذكره و فتحه و تحريكه،أو كأن العالم يعيش صحوة نسائية،أو أن الن

  .أيقضت العالم بقضاياهن و بما يعيد لهم الإعتبار و ضمان الحقوق
و قد إرتبط هذا الوعي و الإدراك بمجموعة عوامل مؤثرة و متشابكة،منها ما يرتبط بالشأن الداخلي و منها ما يرتبط بالشأن 

كان له الأثر البارز و الهام في تطور وعي  العالمي،و منها ما يرتبط بالشأن التقني،في الشأن الداخلي يتقدم عامل التعليم الذي
المرأة بالشكل الذي ساعدها على تكوين نظرة طموحة تجاه ذاا،تعيد من خلالها إكتشاف شخصيتها وتجديد تطلعاا،وتزداد 

يد لا تمسكا بكرامتها،وتحكما بمستقبلها،و هو الوعي الذي جعلها تصطدم بواقع متوارث من قديم يمن عليه أعراف و تقال
تعترف للمرأة بتطلعاا الكبيرة،أو بمشاركتها في االات العامة،لأن تلك الأعراف و التقاليد نشأت و ترسخت في وضعيات 
كانت المرأة تفتقد فيها إلى التعليم،و تسيطر عليها الأمية،فكان من الطبيعي أن تختلف كليا نضرة المرأة إلى ذاا بين تلك 

ا استطاعت أن تظهر تفوقا و تقدما في ميادين التعليم و التدريب،مما جعلها تمتلك أدوات النظر في الوضعيتين،خصوصا و أ
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تقييم الظروف و الأحوال التي كانت محيطة ا،و تكشف بالتالي مدى المسافات التي تفصلها في الإنتقال من تلك  الوضعيات،و 
  ) 53.(مستوى الجهود المفترضة في إصلاح أوضاعها

ن هذا الوعي بالوضع الإجتماعي و بضرورة تغييره يقابله واقع إجتماعي يؤكد على استمرارية تعنيف المرأة،إذ أثبت فعليا غير أ
تواجد الكثير من الممارسات التي تأخذ الطابع العنفي رغم الوعي الذي اكتسبته المرأة الجزائرية،و التي حاولت من خلاله تغيير 

  .      وضعها الإجتماعي
الكلام عن واقع المرأة وموقعها في الحياة الإجتماعية،و ضرورة تغييره ى الباحثة الإجتماعية فهمية شرف الدين أنه إذا كان وتر

وقد قصرت الجمعيات النسائية والحركات .قد أصبح مقبولا،إلاّ أن الكلام عن العنف الممارس ضدها لا يزال يلقى مقاومة عنيفة
ع حقه،أما الإتفاقيات والمواثيق الدولية،وكذلك الأنظمة القانونية لم تتخط كثيرا الحركات المدنية و المدنية عن إيلاء هذا الموضو

الجمعيات،  وبقيت مقصرة هي الأخرى عن ملاحظة مجريات حياة النساء اليومية،متجاهلة حقيقة واضحة هي أن معظم النساء 
حيان لا يملكن قدرة الرد أو ااة،و لا توجد أية قوانين تحميهن أو تمنع يعشن يوميا مع العنف أو التهديد به،و أن في أكثر الأ

و إن غياب إحصائيات رسمية حول ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة يعود بالدرجة الأولى إلى قدسية حياة النساء .عنهن العنف
  ) 54.(التي لا يسمح بالخوض فيها أو الإعلان عنها

  بالتصدي لظواهر العنف السياسية و الدينية و غيرها،لما قد -وبخاصة الرسمية منها -ؤسسات اتمعو في الوقت الذي تقوم فيه م
يترتب عن هذه الظواهر من آثار مباشرة على أطراف الصراع، فإن العنف الذي يمارس في إطار الأسرة لا يؤخذ بالجدية 

فعلاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة غالبا ما .ق ضررانفسها،علما بأن ما يترتب عليه من آثار غير مباشرة قد يكون أعم
تحدث خللا في البناء الإجتماعي،و اهتزازا في نمط الشخصية و بخاصة عند الأطفال،مما يؤدي على المدى البعيد إلى خلق أنماط 

  )55.(ة أو خارجها في اتمعمن الشخصيات و العلاقات و السلوك،و بالتالي إلى إعادة إنتاج العنف،سواء داخل الأسرمشوهة 
إن اتمع الجزائري الأبوي القائم على سلطة الذكور على الإناث و أفضليتهم عليهن في كل االات جعل من ظاهرة العنف 
مما ضد المرأة محدودة الطرح و التحليل،لاسيما إذا علمنا أنه غالبا ما يتم ربط الظاهرة بالرجولة و بالتالي بالتأديب الأخلاقي،

  .يجعل المرأة تتحمل وحدها آثاره و تبعاته
إبتداءا بالقتل،و إلحاق الأذى  عرض لأشكال الإعتداء كافةإنطلاقا من هذا الإستحسان الثقافي للعنف الموجه ضد المرأة،فإا تت

ضحيته الفتيات  الجسدي البالغ الذي قد يحتاج علاجه لعدة شهور،و ربما ينجم عنه عاهات مستديمة،ثم الإغتصاب الذي تقع
و من أشكال العنف الشائعة أيضا التي تتعرض لها النساء التهديد،توجيه الإهانات،الإحتيال دف الإستلاء على .الصغيرات

العاطفي،الضرب و تحديدا ضرب الزوجات و بخاصة ربات البيوت منهن،و غيرها من أشكال العنف  لممتلكاا و أموالها،الإحتيا
  )56.(دراسات سوسيولوجية معمقةالأخرى التي تتطلب 

الموضوع أحد المستشارين  لا يزال إذا التطرق لظاهرة العنف ضد النساء محاطا بالسرية في اتمع الجزائري،و عندما كتب عن
و لعل أولى الدراسات التي أنجزت حول الموضوع كانت من .لمركز متخصص في اية التسعينات إمه بعض المسؤولين بالجنون

من  %82كشف من خلالها أن  2000سنة "CNEAP"المركز الوطني للدراسات والتحاليل الموجهة للتخطيط  طرف
" الطابو"و أن اية .النساء الجزائريات يتعرضن لاعتداءات متكررة من طرف أزواجهن و أقارن و المسؤولين في الوظيفة

ا صعبا نظرا لتعقد المفهوم ذاته من جهة،و انتشار ثقافة ليست قريبة،بل حتى حصر الظاهرة و باعتراف الدراسة يعد شيئ
  .و كل شيء على ما يرام من جهة أخرى" السترة"

و عليه يصبح من المستحيل أحيانا إكتشاف خبايا العائلات و الأسر الجزائرية،لكن الأرقام أفصح من المعاني،إذ و رغم انتشار 
فقط من النساء الضحايا تشتكي هذه الإعتداءات لمصالح الدرك و  %44أن  الظاهرة و التصريح المتردد لعدد من النساء تبين

  .الأمن الوطني



 224 
 

فالخطوط الحمراء لم ندركها بعد،و غياب عمليات تحسيس اتمع بخطورة الظاهرة يكاد يكون منعدما،ليضاف إلى ذلك قلة 
  .اء المعنفات المبحوثاتمن النس %2.5المراكز المتخصصة،إذ لم يستفد من المساعدة الإجتماعية سوى 

إن اتمع الجزائري حسب الدراسة الأولى المقدمة حول الظاهرة يخاف ذكر عيوبه و دراستها،و فشل في تجاوز نرجسيته،لكنه 
أخذ أبعادا لا يختلف معها الباحثون ذلك أن مصطلح " الحقرة "نجح في إبداع المصطلحات التي أخفى ذكر معانيها،فمفهوم

فقط الإعتداء الجسدي بل حتى الضرر المعنوي الذي تتلفظ به المرأة عندما تتوجه للمعتدي عليها بقولها  العنف لا يعني
  )57".(حقار"

هذا يعني أن العنف داخل نطاق الأسرة لا يظهر البتة إذا اعتمدنا على الإعلام الذي يتعرض للأسرة باحترام متناه،و يعتبرها 
وع تكشف من خلال بحث أُجري في الجزائر العاصمة فظاعة الوضع في مجتمع تعمم فيه لكن رغبة التعمق بالموض.وحدة مقدسة

تجاه العنف المترلي الذي "العمى الإجتماعي"مع ذلك يسود نوع من.العنف،و تداخلت أشكاله العائلية بالإجتماعية و السياسية
  .ه يطال كل الفئات الإجتماعية وكل الأعماريعتبر مسألة عادية و بديهية،و موضوعا مبتذلا لا يجدر التطرق له رغم أن

إن العائلة بمفهومها الواسع لم يعد بإمكاا أن تضمن الدعم لأفرادها،فقد انحسرت في الأسرة الصغيرة،و تخلت عن حمايتها 
معتبرة إياها  للنساء فارضة عليهن القبول بكل أشكال العنف بما فيه الأكثر بشاعة  و في الوقت عينه ألقت باللوم على المرأة

مسؤولة عن كل ما يمس العائلة من زيادة النسل الذي يهدد الحياة الإقتصادية،إلى الإخفاق في المدرسة،تراجع أفراد العائلة،و 
  .تدهور العلاقات فيها

يهن بل و قد كشفت الدراسة السابقة بأن النساء الضحايا المستحويات في المراكز المختصة يؤكدن بأن الوسط العائلي لا يحم
من اللواتي تعرضن للعنف رفضت عائلتهن التكفل ن رغم الإحتكام إلى  %55يجرمهن،و آثار التعذيب بادية عليهن،إذ أن 

  .الأهل المقربين،و ذا يصبح الظلم موروث ثقافي تتوارثه الأجيال
ا مرعبة و وخيمة على مجتمعنا الذي يتستر أما الإعتداءات فلا وقت لها،ترتكب في الليل أو في النهار،بل لا سبب لها،لكن آثاره

من النساء المعنفات أصبن بعاهات و آثار ذات طابع  %77.5على العار ولا يصلح العيب،فالدراسة كشفت عن وجود 
  )58.(منهن إلى المستشفى مباشرة بعد الإعتداء %45جسدي و نفسي و اجتماعي،فيما تنقل 

أنثوي عنفي،و الأكيد أا محاولة تمهيدية لواقع حقيقي نطرحه لاحقا،مدعم هي إذا معطيات إحصائيات لواقع إجتماعي 
  ...بإحصايات أخرى وحقائق إجتماعية تعيشه الكثير من النساء الجزائريات و تتعايش معه
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إن نحن نظرنا إلى تحولات مجتمع ما كنتيجة لما تمخض عنه هذا اتمع،فإنه لا يسعنا إلاّ أن نذكر بأن الترعة الأصلية 
في معاينة الممارسات الإجتماعية،و هي تتطور دف فهمها و تأويلها على ضوء المعنى ص تجسدت بالخصو للسوسيولوجيا

نحن نسمي سوسيولوجيا،و هو المعنى الذي :"و هذه هي مقاربة فيبر للسوسيولوجيا.الذي يقصده الفاعلون أنفسهم
يل للنشاط الإجتماعي،ثم نعطيه لهذا المصطلح ذي الدلالات المختلفة،ذلك العلم الذي يرمي إلى الفهم بالتأو

و لأن الفعل الإجتماعي يستمد دلالته و نجاعته من البنية و .إلى التفسير السببي لتطور و نتائج هذا النشاط
النسق الإجتماعي الذي يتم فيه،فهو الذي يزوده بالقيم و المعايير التي توجهه و تشكّل آلية ضبطه و 

  ) 1.("مراقبته
تكمن في ظهور و غنى الميدان بظواهر سوسيولوجية أصبحت تعرض علينا نفسها بإلحاح مادام أن  إننا أمام تحديات جديدة

تكويننا السوسيولوجي يجعلنا ملاحظين لكل الظواهر الإجتماعية،إلاّ أنه لا يجب علينا التوقف عند هذا الحد من الملاحظة 
  .في الميدان المراد دراسته العادية و البسيطة،و إنما يجب التعمق في البحث عن طريق التوغل

إن اتمع الذي نعيش فيه و نتقاسم فضاءه مع فئات إجتماعية أصبحت تشكّل المادة الأولية لكل البحوث الإجتماعية لما 
 فالميدان هو الوحيد الذي يستطيع أن يمدنا بمعطيات قد لا نجد لها.تقدمه من أشكال للممارسات الإجتماعية و الثقافية و الدينية

أن الميدان هو مصدر لكل  Obertiو   Mendrasو هكذا يصرح كل من.تفسيرا بالرجوع دائما إلى النظرية السوسيولوجية
خيال سوسيولوجي،فعن طريق الإحتكاك بالواقع يكتشف الباحث السوسيولوجي نماذج جديدة تثري فيما بعد النظرية 

  )2.(السوسيولوجية
محاولة سوسيولوجية علمية هي  ع قطيعة بينه و بين اتمع الذي ينتمي إليه،فأساس كلفلا يمكن للباحث السوسيولوجي أن يض

تلك المعطيات التي يمدنا ا الميدان و المتمثل في اتمع،من هنا فإن غنى اتمع بالظواهر الإجتماعية هو الدافع الأساسي لتطور 
  .البحث السوسيولوجي

من الظاهرة المدروسة،و الذي قد يتأثر ا،إلا أنه بإمكانه التحلي بالموضوعية في ورغم أن الباحث السوسيولوجي هوجزء 
  .الدراسة و هذا عن طريق التسلح بالمناهج العلمية و التقنيات الأساسية في جمع المعطيات

ا ملاحظة الظواهر إن المسافة التي تجمع بيننا كباحثين سوسيولوجيين و اتمع الذي نبحث فيه أصبحت جد قصيرة  و بإمكانن
فلم يعد باستطاعة علم الإجتماع أن يظل بعيدا عن .المدروسة بما أننا نشارك الأفراد الذين نقوم بدراستهم الحياة في نفس اتمع

و يعد هذا الواقع جزىء من التنوع البشري .مواضيع متصلة بالواقع الإجتماعي الذي بات الموضوع المفضل لديه بدون منازع
  )3.(ضمن مختلف الفضاءات الإجتماعية التي عاش فيها الإنسان على حد تعبير رايت ميلز المتواجد

الذي أصاب فهم اتمع من طرف ذويه،بدأت تظهر محاولات مختلفة أفرزت مواضيع جديدة  le malaiseإنه،و أمام التوعك 
فاتمع ما فتئ يفرض نفسه دافعا بذلك إلى .ارهابرغم تميزها بالإحتشام،و عملت على بعث مواضيع قديمة كان يبدو يقين إندث

المراجعة الإبستمولوجية،و إعادة النبش في كل التراث السوسيولوجي المعمول و غير المعمول به لاستغلال مكتسباته،مع إعادة 
ز للواجهة إعادة في نفس هذا السياق بدأت تبر.النظر فيها، وتطويرها،وإعادة إنتاجها للضرورة التي تتطلبها فهم اتمعات

التساؤلات حول العنف في اتمع،و مدى تأثيره على الأفراد،مما أعطى البحث الميداني قوة أكثر،و حيوية أعمق للغوص أكثر 
  .في الظاهرة

فمنذ أن راودتنا فكرة تناول موضوع العنف ضد المرأة الجزائرية،و خاصة في فترة التسعينيات التي شهدت فيها أقصى أشكال 
نف نتيجة الصراعات الإيديولوجية و الإضطرابات الإجتماعية و السياسية الكثيرة،ونحن نفكر في إمكانية دراسة ظاهرة الع

العنف ضد المرأة الجزائرية دراسة علمية  دف إلى الكشف عن دوافعها و أسباا البارزة منها و الخفية،و في الوسائل التي 
غير أن . هجية المختلفة،لاسيما و أن طبيعة الظاهرة قد تحتم علينا طابعا منهجيا خاصايمكن أن نعتمد عليها،و الأدوات المن

المشكلة الرئيسية التي صادفتنا و لحد هذه المرحلة غياب دراسة علمية سوسيولوجية جزائرية حول الظاهرة،مما صعب قياسها و 
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هذا النوع من الممارسات السوسيولجية في أن التعامل مع  هذا إلى جانب إشكال آخر أساسي تمثّل.دراستها دراسة علمية دقيقة
مما جعل الظاهرة تقاوم التحليل بأدوات إعتادت ،الخاصة بالمرأة المعنفة تميز بصعوبة الظهور الإجتماعي مع بداهة الحياة اليوميةو 

سبل نترع ا نحو  خاصةمنهجية كير في من الظواهر،الأمر الذي دفعنا فعلا إلى التف -إجتماعيا-المعترف به أن تدرس الشائع و
المنحسرة في قدسية النظام المطروحة نظريا و حول المرأة بمفاهيمه الثقافي السائد  تحليلية واقعية لا مثالية في إطار الخطاب اتمعي

مع تبطة بالعرف المستمر إلى ما هو مقدس وتقليدي،وإلى الأحكام المر-و من ثم التراجع-التقليدي في ظل الرجوع الثقافي
  .للنصوص الدينيةأويل الإجتماعي الت

و قبل الشروع في تحليل المعطيات الواقعية للدراسة وجدنا أنه من الضروري تقديم الإطار المنهجي الذي اعتمدته الدراسة 
فية تحليل و تفسير الحالية،و الذي شمل مجموعة عناصر تفصيلية حاولنا من خلالها طرح مجموع أفكار منهجية مرتبطة أساسا بكي

  .واقع أنثوي جزائري معنف معطى
  : فرضيات الدراسة-1

لقد تحدد الهدف من الدراسة الراهنة في محاولة تأسيس بنية معرفية سوسيولوجية نسعى من خلالها إلى بعث خطاب علمي 
وية أو أي خطاب إيديولوجي أنثوي،و بالنظر إلى ثقافته،إيديولوجيته،و بنيته السوسيولوجية التحليلية بعيدا عن أي خلفية أنث

الممارسات  تانطلاقا من مساءلة الإجتماعي  الذي قد يمكّننا من الولوج إلى فضاء المرأة الجزائرية بشكل عام،و إلى فضاءا
 شروطة بسياقات معينة،و الوصول إلى معارف مظاهرةالتفسيرات حول  تقديم تأويلات والعنفية بشكل خاص،و بالتالي محاولة 

إثراء النقاش حول حيثيات قد  وضع إطار تصوري معرفي ومحاولة المكان الذين أنتجت فيهما،ثمّ  محدودة في الغالب بالزمان و
أيضا  -و الخفية-للمرأة الجزائرية الحياة الظاهرة ةمس،و أخيرا ملاتبدو خفية في الكثير من أجزائها لاسيما ما تعلّق بالطابوهات

  .أخرى موضوعية ة وثبات منطلقات ذاتيلإ
الفرضيات هي عبارة عن إجابات  نوإذا كانت مشكلة الدراسة قد أثارت عددا من القضايا و المتغيرات المطروحة للمعالجة،فإ

أثرنا أن نعتمد فرضيات بحثية في هذه الدراسة،لأن الأفكار المطروحة هنا لا تزال قيد البحث إحتمالية لهذه المشكلة،لهذا السبب 
  .شة و التحليلو المناق

وإذ دف إلى طرح و تحليل بعض أشكال العنف الممارس على المرأة في ظل التفاعلات العادية و الشاذة في حياا 
  :فرضيات الدراسة الحالية  تمثّلت فيما يليالإجتماعية،فإن 

  :الـفـرضـيـة الـرئـيـسـة
  

د الأشكال،موجفة من عنف متعده ضدها، بمظاهر مختلفة،ودرجات متفاوتة، تتباين أسبابه تبعا تعاني المرأة الجزائرية المعن
  .لوضعيتها الإجتماعية،وينجم عنه آثار خطيرة

Ãالـفـرضـيـة الأولـى:  
تعكس بعض المحددات الأسرية و الإجتماعية مظاهر عنفية حقيقية،تكرس دونية المرأة المعنفة من جهة،و تمجد فوقية الذكر في 

  ية من جهة أخرىالعائلة الجزائر
  :مـؤشـراتـهـا

  .تفضيل الذكر على الأنثى في العائلة×
  .طبيعة الحوار داخل الأسرة الجزائرية×
  .الأوامر الأسرية أو الوجه الآخر للتسلط الذكوري×
  .تقسيم المهام بين الجنسين ×
  .عمل المرأة×
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  .الزواج المبكر×
  . عذرية المرأة×
  . ريةالسكن و تأثيره على العلاقات الأس×
  .المستوى التعليمي للمعنف و تأثيره على نظرته للمرأة×
  . موقف الأسرة من طلاق المرأة×
Ã الـفـرضـيـة الـثـانـيـة:  

تعاني المرأة المعنفة من ممارسة بعض أشكال العنف من أطراف مختلفة تشترك في  خاصية أساسية هي  انتمائها للجنس 
  . الذكوري

  :مـؤشـراتـهـا
  .لقرابية للمرأة المعنفةالعلاقة ا×
  .الوضعية الأسرية للمرأة المعنفة×
  .الوضعية الإجتماعية للمرأة المعنفة×
  .الوضعية المهنية للمرأة المعنفة×

  :الـفـرضـيـة الـثـالـثـة
  واجد فيهتتعدد أشكال العنف الممارس على المرأة المعنفة و تتنوع مظاهره تبعا لوضعيتها الإجتماعية،والفضاء الذي تت

  :مـؤشـراتـهـا
  . الذي يحيط بالمرأة المعنفة،ويؤدي بالتالي إلى ممارسة العنف الجسدي عليهاالإطار الثقافي التقليدي ×
  .الألفاظ التي غالبا ما تنعت ا المرأة المعنفة،والتي تتحول إلى عنف لفظي×
  .ارسة العنف الإقتصادي عليهادونية المرأة المعنفة إجتماعيا،و التي تؤدي في الغالب إلى مم×
  . جسد المرأة و الرموز الإجتماعية المحاطة به،و التي تتحول إلى عنف جنسي حقيقي×
   . العنف النفسي كمحصلة لكل أشكال و مظاهر العنف الممارس على المرأة المعنفة×

  :الـفـرضـيـة الـرابـعـة
  .ظاهر،والآخر خفي، تنعكس آثاره عليها ماديا و معنويا اللعنف الممارس على المرأة المعنفة أسباب كثيرة،بعضه

  :مـؤشـراتـهـا
  . طبيعة الأسباب التي تدفع بالآخر أو بالآخرين إلى تعنيف المرأة×
  . مستوى وعي المرأة المعنفة بتأثيراته عليها من خلال تقديم شكوى ضد المعنف×
  . آثار العنف على المرأة المعنفة×
  .نفة بعد تعنيفهاوضعية المرأة المع×
  : مجالات الدراسة - 2

  من الخطوات المنهجية الهامة في البحوث تحديد مجالاا المختلفة،و لقد إتفق كثير من المشتغلين في مناهج البحث الإجتماعي 
ال على أن لكل دراسة مجالات ثلاث يجب على الباحث توضيحها عند تخطيط إجراءات البحث،وهذه االات الثلاث هي ا

  )4.(الجغرافي،اال البشري،واال الزمني
  :المجال الجغرافي 1- 2
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فلمعرفة بعض أشكال العنف الممارس على المرأة الجزائرية و تحليلها تحليلا معمقا،إقتضت الضرورة القيام بدراسة إستطلاعية 
عناصر البحث،لاسيما وأننا لم نعثر على  للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حتى نتمكن من تحقيق تكامل بنائي بين

  دراسات جزائرية تصب في لب الموضوع  
و نظرا لاعتبارات موضوعية لعل أهمها التحكم في حيثيات البحث،فقد تمّ اختيار المستشفى الجامعي بقسنطينة كمجال جغرافي 

  :محدود،و لعل أسباب هذا الإختيار ترجع إلى ما يلي
Ãبجبل الوحش بنفس المدينة،و التي أُنشئت خصيصا لفئات " دار الرحمة"من الهيئات الرسمية أولاها  تمّ الإتصال بعدد :أولا

أننا لم نعثر على نساء معنفات عشن أشكالا من العنف،و إنما وجدنا حالتين  محرومة من أدنى متطلبات الحياة الإجتماعية،إلاّ
لب وقتا طويلا للحصول على حالات أخرى من نساء معنفات،فإن إثنتين فقط تعرضن لاغتصاب فردي،و لأن الأمر كان يتط

طول الإنتظار دفعنا إلى إلغاء هذا الفضاء الإجتماعي المحدود جدا من البحث لأنه لم يحقّق لنا الهدف المطلوب و المتمثل 
هو الموقع الجغرافي لهذه الهيئة و لعلّ السبب الثاني و الهام أيضا .خصوصا في الحصول على أكبر قدر ممكن من النساء المعنفات

الذي استغربناه منذ البداية،فهو منعزل تماما عن اتمع القسنطيني،بل إن الوصول إليه خطر في حد ذاته بالنسبة لأي 
  .شخص،لذلك لم يكن مناسبا للعمل البحثي و لاستمرارية تواجدنا فيه

Ãنا لم نتلقى المساعدة الكافية من الهيئة الإدارية العاملة،إذ قوبل تمّ الإتصال بالوحدة النفسية بالمستشفى الجامعي،:ثانياإلاّ أن
طلبنا بإعادة طرح المعلومات الخاصة بنساء معنفات أو بالأحرى  بالحالات الواردة على الوحدة قصد المعالجة النفسية من طرف 

ا نقرر إستبعادها من اال الجغرافي ائيا،لأننا إداريات دون مقابلة الحالات مباشرة للتحفظ على سرية المعلومات،مما جعلن
  .ندرك جيدا القيمة العلمية للمعلومات المستقاة من المقابلة المباشرة

Ãال الجغرافي تمثّلت في اختيار مصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى الجامعي :ثالثاو هي آخر مرحلة في تحديد ا
جلسات طبية خاصة بنساء  ارتبط بحضور مع التحفظ على بعض الجوانب لاسيما مابقسنطينة،و قد قوبل طلبنا بالقبول 

معنفات،أين تمّ استبعادنا ائيا،فاكتفينا بتحليل الملفات الطبية الخاصة بالنساء المعنفات من جهة،و من جهة أخرى حاولنا قدر 
رج هذا الإطار بمساعدة بعض الأطباء،و قد نجحنا في الإمكان تتبع القادمات إلى المصلحة بعد إاء الفحص و مقابلتهن خا

و هي معاناة قد يعشها أي .ذلك إلى حد كبير رغم الكثير من الصعوبات التي عشناها،و ردود أفعال الكثير من المبحوثات
  .فيه باحث يطمح إلى تحقيق بحث علمي حقيقي من خلال جمع أكبر قدر من الحقائق المعرفية،و يؤمن بالعلم الذي يبحث

  ؟لماذا المستشفى الجامعي كمجال جغرافي* 
يعتبر المستشفى ضمن النسق العلاجي و الصحي عامة عنصرا ضروريا في الوقت الراهن خاصة، يتردد عليه قسم واسع من 

العلاج و  يشكل عنصرا من تنظيم ذا طابع إجتماعي تكمن وظيفته في ضمان العناية الطبية الاّزمة و"الأفراد،و يمكن تعريفه بأنه
  . الوقاية للأفراد،و تمتد خدماته إلى الخارج لتصل إلى الأسرة و محيطها

طبق -و يحضى المستشفى بحد من الإستقلالية بفعل خصوصيته و تمايزه،فلا يمكن اعتباره كما هو سائد مجرد صورة مصغرة 
ينتج على مستواه العلاقات الإجتماعية الموجودة  للمجتمع الذي يوجد فيه لأنه لا يتأثر فقط،بل يؤثر في هذا اتمع،و-الأصل

مضمونه أن المستشفى يتكون من صنفين من الناس،من  Kaplovو يسود تصور مشوه للمستشفى كما يراه .فيه بشكل خاص
جهة المستخدمين الذين يخضعون للعلاقات بشكل جامد،و من جهة أخرى الأطباء و الممرضون و التقنيون و عمال القطاعات 

  الذين يقومون بالعلاج،إلا أنه في الواقع أن المستشفى نسق إجتماعي
  )5.(يكون فيه المستخدمون و الممارسون في نفس الوقت مواضيع و أدوات

هذا و يعتبر المستشفى مجالا خصبا للتحليل السوسيولوجي الذي يمكن من خلاله التطلع على نمط سير هذا النوع من التنظيمات 
و يستقبل مرضاه من بين قاعدة السكان العريضة،و يهتم .ة حضرية،و يحاول تقديم مجموعة شاملة من الخدماتالكبير،يقع بمنطق
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بتدريب هيئة فنية في مجال البحث  و الرعاية على السواء،و تتكون هيئته الطبية في معظمها من المتخصصين،و يعمل كلهم 
  .بنظام الوقت الكامل بالجزائر
لتنظيمات مجموعة من الأهداف التي يمكن اعتبارها كما يراه البعض سببا لوجوده،و من أهم هذه إن للمستشفى كغيره من ا

الأهداف توفير الرعاية الطبية،التكوين و التدريب الطبي و الشبه طبي و البحث العلمي،و بالتالي إن أي من هذه الأهداف يعتبر 
نظر إليها باعتبارها في مقدمة هذه الأهداف سواء لأسباب إنسانية أو بالغ الأهمية في أي وقت،غير أن رعاية المرضى غالبا ما ي

  .تقليدية
يتميز التنظيم الإستشفائي بتقسيم العمل،حيث يختص الممارسون ضمن المصالح العلاجية كل حسب مؤهلاته بوظيفة يفترض 

اص الذين يقعون في هذه الجماعات أن تعمل في مجموعها على إبراز أهداف التنظيم ككل،و عادة ما يتوجه إهتمام الأشخ
المتخصصة،إلى جانب بعضهم نحو جماعام المهنية،و ليس بالضرورة إتجاه القسم الذي يسهمون في إنجاز واجبات أعماله،في 

،و ينحصر واجبها الأساسي في )التي تكون مسؤولة على أكثر من وحدة( هذا الإطار يمكن ملاحظة مثلا وحدة التمريض 
ن كل واجبات العمل الضرورية قد أنجزت،و يتبع المشرف عادة رئيس التمريض الذي يعد بمثابة المدير اليومي التأكد من أ

لأوجه نشاط الوحدة،و غالبا ما يوجد مساعد لرئيس التمريض الذي يحل محل الرئيس في نوبات العمل،و يقوم بإنجاز واجبات 
و لأن المستشفى في صورته الراهنة عبارة عن مجموعة من .المرضى المشرف العامة،كما يوجد هناك الممرضون الذين يرعون

المصالح المتخصصة،اهزة ماديا وبشريا،مما يوفر لها حدا من الإستقلالية عن بعضها دون أن يؤثر ذلك بشكل كلي على تناسق 
  .الوظائف وتكاملها

و كثيرا ما كنا نسمع عنها أو نلاحظها في شكلها و لأننا كنا نبحث في ظاهرة خفية لكن في الآن نفسه موجودة واقعيا ،
المبسط،فإن المستشفى سمح لنا بالتأكد الفعلي من تواجدها،و ربما أيضا إنتشارها،خصوصا و أن المستشفى الجامعي القسنطيني 

في طرح الظاهرة و  تتوافد عليه فئات إجتماعية مختلفة،و من مناطق جغرافية عديدة و متنوعة،ساعدتنا فعليا على التعمق أكثر
  .مقاربتها واقعيا

    ؟لماذا مصلحة الطب الشرعي- 
يعتمد تنظيم العلاج بالمستشفى العمومي على عنصر قاعدي يتمثل في المصلحة،و هي عبارة عن وحدة علاجية 

لدواليب و يشكّل الممارسون ضمنها إحدى ا.متخصصة،وظيفية،تحضى بحد من الإستقلالية،و لها وظيفة إستشفائية جامعية
الأساسية للتنظيم،مما أدى إلى كوا وحدة تتضمن فرقة طبية ذات تدرج محدد،وأجهزة،ومواد علاجية خاصة تخضع في مجملها 

  .لمسؤولية رئيس المصلحة،و تؤدي إلى ظهور ميل متزايد لاستقلال الوسائل و العزلة بين المصالح المختلفة
الجة،حيث أنه طبيعة العلاقات بين أعضاءها محددة وفقا لنموذج ضمن هذه المصلحة يوجد ما يسمى بالفرقة المع

و تجدر الإشارة إلى نقطة كثيرا ما يبدو الخلط فيها،و هي أن العلاقات الموجودة بين .المسؤولية،طبيعة و نوعية تكوين كل واحد
تدرج إلاّ في حالة مستوى الممارسون الذين يحضون بكفاءات مختلفة ليست تدريجية بل هي علاقات تناسق،فلا يوجد ال

التأهيل،فبين الطبيب و المريض توجد علاقات تنسيق في إطار تقييم تقني للعمال،لأن كل منهم مؤهل ضمن مجال محدد موكول 
إليه،فليس من شأن الطبيب مثلا التدخل في الشؤون التمريضية أو الخاصة بعمال القاعات، و رغم أنه من الضروري على 

عالجة أن يهتموا بما يقوم به غيرهم و بالوسائل المستعملة،إلاّ أن كل واحد منهم يتدخل في مجاله بشكل يجعل أعضاء الفرقة الم
  .التدخل المنسق للجميع يصب إلى الهدف المشترك

  :تتكون المصلحة من المستوى الطبي التالي
لة،و هو بصفة عامة حاصل على هو طبيب مختص له مستوى المكلف بالدروس،لديه خبرة طوي:الأستاذ رئيس المصلحة-

دكتراء في الطب و شهادة التعليم الطبي المتخصص،و غالبا ما يتولى رئاسة المصلحة أساتذة،و هم يمثّلون قمة الهرم ضمن الفرقة 
لقضايا و يهتم الأستاذ بالإضافة إلى العلاج،بالتعليم والبحث العلمي،ويوزع المهام،يضع البرامج المختلفة،ويشرف على ا.المعالجة
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وقد تجسدت ..).التمويل بمختلف المواد،تنفيذ التوجيهات الإدارية،حضور الملتقيات العلمية(المتعلقة بالوسط الخارجي للمصلحة
  " بن حركات"البروفيسورمصلحة الطب الشرعي بقسنطينة في  شخصيته في

  و هو طبيب مختص مساعد حاصل على دكتراء في الطب و :الطبيب المكلف بالدروس-
هادة التعليم الطبي المتخصص،و له خبرة تتجاوز الأربعة سنوات في هذا المستوى مجمولة في أطروحة غالبا ما تؤهله ش

وقد كان عدد الأطباء المكلفون بالدروس .لذلك،يهتم بالعلاج و التعليم و بالبحث العلمي،و غالبا ما يكون رئيس قاعة
  .بالمصلحة مجال البحث إثنين

هو طبيب مختص حاصل على الدكتراء في الطب و شهادة الدراسات الطبية المتخصصة،و لديه خبرة  و:الطبيب المساعد-
تفوت السنة من العمل،و يقوم بمهام العلاج و التعليم بالإضافة إلى البحث العلمي،و هو غالبا ما يتولى رئاسة قاعة علاجية في 

  .ين بمصلحة الطب الشرعي أربعو قد كان عدد الأطباء المساعد.عدم وجود المكلفون بالدروس
  .يقوم بمهام العلاج إلى جانب التحضير للتخصص،وكان عدد الأطباء المقيمين ستة أطباء:الطبيب المقيم-
أما فيما يخص الهيئة التمريضية المتصلة ذا الهرم،فيمكن القول أا تشكل فئة مفصلية أساسية بالنسبة :المستوى التمريضي-

و قد إنضم إلى الهيئة التمريضية التقليدية بفعل النمو التقني المتزايد .لى مستوى كل فئات العلاجللمصلحة،و هي توجد ع
للعلاج مجموعة من الأخصائيين ذوو المستويات الوسطية،والذين يشكلون شبكة متفرعة ومتباينة من الكفاءات المتصلة بعملية 

  .وكان عددهم بالمصلحة إثنتين.-زمانيا-كثر اتصالا بالمرضىالتشخيص أوالعلاج،كما أنهم يشكلون الفئة المعالجة الأ
ولأننا كنا نبحث عن فضاء أكثر تخصصا وأكثر خصوصية،كانت مصلحة الطب الشرعيبالمستشفى الجامعي بقسنطينة هدفنا،و 

و .تصل درجة تعنيفهن أقصاهاقد تمكّنا من إجراء بحثنا في هذه المصلحة التي يتوافد إليها عدد كبير من النساء المعنفات اللواتي 
قد إختلفت هذه الفئة و تنوعت،و لكن أيضا كانت كثيرة و كثيرة جدا،أكّد لنا بخصوصها أحد الأطباء بأن المصلحة تستقبل 

إن صح -إمرأة معنفة يوميا،و أن كلّ إمرأة تشكّل موضوعا بحد ذاته للبحث و التحليل،لكن أكثر النساء توافدا  20أكثر من 
هن النساء المتزوجات والمطلقات اللواتي يتعرضن إلى عنف متعدد الأشكال و الأوجه،الأمر الذي سمح لنا لاحقا من -التعبير

  .  الإقتراب منهن و البحث في الظاهرة
  ؟لماذا الطب الشرعي*

  الطب الشرعي هو وضع الخبرات العلمية الطبية في خدمة العدالة و القانون،و هو من أهم العلوم
  أخطرها في مجال الإثبات الجنائي،و الكشف عن الجريمة،و بيان كيفية إرتكاا و الإفصاح قاطبة و 

  .عن هوية مرتكبيها
ولا غنى عن الطب الشرعي،ليس في مجال الإثبات الجنائي أو المدني فحسب،بل أيضا في تحديد ما إذا كانت هناك جريمة أم 

و .ائي،و المعاون الأول له،فإذا لم يكن في الأمر شبهة الجناية فلا جريمةلا،فهو المحرك الأساسي و الأول لعمل الباحث الجن
،و Medecine de la violenceالطب العدلي،أو طب العنف يسمى هذا الفرع من العلوم الطبية في بعض الدول ب

  .ذلك لارتباطه بتحقيق العدالة،و الكشف عن مظاهر العنف
  لأنه اال الأكثر احتواءا للعنف بشكل عام،و للعنف الموجه ضد المرأة الجزائريةفلأننا نطمح إلى تجريم الظاهرة من جهة،و 

بشكل خاص،و لأن أقصى حالات العنف النسوية  يمكن أن نصادفها في هذا الفضاء الجغرافي الصحي بالذات طالبة المساعدة 
  .الإنسانية و العدل،فقد إرتأينا البحث فيه دون غيره

ضد المرأة كظاهرة معقدة و مركبة أصبح مثير للجدل في جميع دول العالم،ومن السهل انتقاد الدراسات إن مدى انتشار العنف 
عن شيوع و انتشار هذه الظاهرة في الدول المتخلفة من قبل الخبراء بسبب عدم الاتفاق على تواجد العنف ضد المرأة لا سيما 

خلاقي على القدرة على الحجة و الحكم العقلي السليم عند التعامل مع الأسري أو المترلي،و كذلك بسبب التأثير العاطفي و الأ
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و رغم اعتراف جميع المهنيين بوجود مسائل مثيرة للجدل حول العنف الذي تعاني منه المرأة،إلاّ أننا نتفق على أنه .هذه الحالات
  )6.(يمثل مشكلة صحية،إجتماعية و قانونية
ها الجانب الإنساني الصحي بشكل أساسي،فإن منظمة الصحة العالمية قدمت وصفا خاصا و لأننا أمام ظاهرة جد مركبة ورد في

الجسمية و العقلية و الإجتماعية،لا مجرد الخلو من المرض  حالة كاملة من السلامة"لمفهوم الصحة حيث اعتبرا 
  )7".(والضعف

صحة،و الإشارة إلى أن السلامة الجسمية ذاا تعتمد على إن فائدة هذا التعريف تكاد تنحصر في توجيهنا نحو الأبعاد العامة لل
  .السياق الذي نعيش فيه،و علاقتنا بالآخرين،و المخاطر الجسمية و الإجتماعية التي نتعرض لها في حياتنا

تاره و فضلا عن ذلك،علينا أن نعترف أكثر فأكثر أنه على المدى البعيد سلامتنا سوف يزداد اعتمادها على الأسلوب الذي نخ
و الأكثر من ذلك أن جانبا كبيرا من حيويتنا الجسمية يرجع إلى المشاركة و .للحياة،و ما يحدث في البيئة التي نعيش فيها

الإندماج في أنشطة الحياة اليومية،و الإحساس بمعنى النشاط الإجتماعي الذي نمارسه في الحياة،و إنكار هذه الحقيقة يعني أننا 
  :ذا يعني أن الصحة بالنسبة للفرد تكتمل باكتمال النواحي الآتيةه. نعتبر الإنسان آلة

  
Ãو هي أن تؤدي جميع أعضاء جسم الإنسان وظائفها بصورة طبيعية،و بالتوافق و الإنسجام مع :إكتمال الناحية البدنية

  .أعضاء الجسم الأخرى،و لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت تلك الأعضاء سليمة
Ã 8.(وهي قدرة الإنسان على تكوين علاقات إجتماعية و التفاعل معها:ية الإجتماعيةإكتمال الناح(  

نموذجا بين فيه محددات   Giovaniniو يجب التنبيه إلى أن المستويات السابقة هي في تفاعل مستمر،وفي هذا السياق إقترح 
العمليات (بالإضافة إلى العوامل البيولوجية الحالة الصحية،إذ يوجد هناك تفاعل بين عدة عوامل لتحديد هذه الحالة، ف

نجد العوامل البيئية،و يقصد ا كل العوامل الخارجة عن نطاق العضوية،و كذلك العوامل المرتبطة ) البيولوجية القاعدية
أن نسميه  دون أن مل تأثير ما يمكن) القيم و التصورات التي تؤثر على قرارات الفرد في الحياة اليومية(بأسلوب الحياة 
  المنظومة الصحية

حيث يتم التركيز على ماهو إقتصادي و  يإن حقل الصحة في مجتمعنا لايزال مجالا غامضا لاسيما في بعده السوسيولوج
تكنولوجي بالدرجة الأولى،و يحتفظ بنضرة تبسيطية لواقعه الإجتماعي التاريخي،و الذي لا يراعى فيها تداخل مستويات الحياة 

  .ية المختلفة،إذ يغلب الطابع النظري عن العملي بالنسبة للأهداف و الكيفيات و متطلبات الواقع النوعيالإجتماع
فليس الجانب الصحي بمعزل عن مجال التنمية الشامل بمختلف مستوياته الإقتصادية،السياسية، الثقافية و الإجتماعية،و كل 

برمجة إقتصادية لا تراعي البعد الإجتماعي و الصحي و يغلب عليها  مشروع أو برمجة صحية مثلا لا تراعي الاقتصادي،أو كل
  .الطابع النظري ستعجز حتما عن التحول إلى واقع عملي بناء

إن الخدمات الصحية لها دور هام و قيادي في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة،لأن هذه الخدمات متوفرة على مدار اليوم،و 
الإكتشاف المبكر و منع تكرار الإساءة،التنسيق مع مقدمي الخدمات،التعريف بالمشكلة،و دعم   أهمية هذا الدور  يكمن في

  .الضحايا معنويا،فقد تحتاج الضحية للحماية لملجأ،لإرشاد نفسي،إجتماعي،باللإضافة للعلاج الطبي
  :المجال الزمني 2-2

اما جدا و مؤثرا جدا في بحثنا العلمي،أما عن تواجدنا بالمصلحة لقد أوضحنا الصورة العلمية المعرفية للبعد الجغرافي الذي كان ه
فقد كان بشكل دائم و مستمر متى استطعنا ذلك،أي بمعدل ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لأكثر من سنة و نصف،و كان 

أصول جغرافية متعددة  الهدف الأساسي من وراء ذلك الحصول على أكبر تمثيل بحثي،لاسيما و أن المصلحة تستقبل أفرادا من
على مستوى الشرق الجزائري من نساء معنفات مثّلن بالنسبة لبحثنا حالات بحثية حقيقية،خصوصا أمام احتمال أكبر فأكبر 
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،و حقّق لنا إمكانية دراسة أشكال مختلفة من العنف تركنا )أي الإحتمال(لتواجد حالات إجتماعية متنوعة من النساء تحقق 
  .لفضاء الإجتماعي الصحي،هذا من جهة،ومن جهة أخرى تحليل مضمون الملفات الطبية مثلما سنوضحه لاحقاتحديدها لهذا ا

و لعلّ أهم الخطوات التي تمّت لتحقيق كل ذلك كانت بدايتها مع تكرار الزيارة الإستطلاعية للمجال المكاني للدراسة في جوان 
عريف بأسباب الزيارة و موضوع الدراسة،كما قمنا بزيارة استطلاعية ،و التي تم من خلالها لقاء رئيس المصلحة،والت2004

لأطباء المصلحة قصد التعريف بالموضوع و أسباب القيام به،و قد تكررت الزيارة عدة مرات،تمّ من خلالها إقامة علاقات ودية 
المساعدات الممكنة من حالات عنفية،و  مع الأطباء الذين التمسنا فيهم الوعي بالموضوع و أهميته،مما جعلهم يقدمون لنا كل

  .ملفات طبية،و معلومات هامة
،أين قمنا بتحليل الملفات الطبية لنفس السنة،و تسجيل  2004وقد بدأت الدراسة الميدانية فعليا في شهر جوان 

  .الملاحظات،لتأتي مرحلة مقابلة المبحوثات و ملئ الإستمارات بالتوازي مع ذلك متى أمكن ذلك
الصعوبة التي عانيناها كانت مباشرة بعد ثلاث أشهر تقريبا بعد منعنا من حضور الجلسات الطبية من طرف رئيس  غير أن

المصلحة،مما دفعنا إلى محاولة مقابلة المبحوثات خارج هذا الفضاء،في الرواق أو أمام باب المصلحة الأمر الذي أطال فترة البحث 
  . 2005ع اية سنة الزمنية،لتصبح أكثر من سنة و نصف أي م

  :عينة الدراسة -
فلأن عملية المعاينة أو إستخراج عينة هو اختيار جزء من اموعة بحيث يمثّل هذا الجزء اموعة كلها،فهذا يعني أنه يجب علينا 

  أن نختار الطريقة الصالحة و المواتية لكل مجتمع لكي تكون ممثّلة له 
  تخدام جزء من اتمع بدلا منه كله فقط،و لكنها علم و فن و المعاينة ليست مجرد اس.أصدق تمثيل

  )10.(للتحكم،و قياس لدقة المعلومات الإحصائية عن طريق استخدام بعض النظريات
و قد أصبحت العينات أساسا في كثير من الدراسات النظرية و العملية،و أصبح الباحث يعتمد عليها كثيرا في دراساته خاصة 

و ليس في استخدام العينة كوا جزء من اتمع ما يوحي أن هذه .بحاث الخاصة ا تطورا سريعا و كبيرابعد أن تطورت الأ
العملية أقل كفاءة أو دقة من عمليات الحصر الشامل كما يتبادر إلى الذهن،و لكن العكس،فإن العينة تأتي بنتائج لا تقل دقة بل 

  )11.(الظروفقد تكون أدق مما ينتج عن الحصر الشامل بنفس 
أما عن كيفية اختيار إطار العينة فقد تم بطريقة الصدفة،بمعنى أننا لم نختر متزوجات فقط،أو عازبات فقط،أو مطلقات فقط،و 
إنما تركنا ذلك للصدفة،و هي الطريقة التي تم من خلالها الحصول على عدد كبير من النساء المعنفات القادمات إلى المصلحة 

ن موضوع الدراسة فرض علينا ذلك،فمجموعة النساء اللواتي شكلن مجتمع البحث لم يتم إختيارهن على للفحص الطبي،إذ أ
أساس إجراءات معاينة خاضعة لشروط محددة،أو على أساس سمات و خصائص معينة كون يمثلن عينة أوسع في اتمع،بل إن 

تخدام طريقة العينة محاولين تعميم النتائج على اتمع الأصلي،و أمكنت إس-و تماشيا معها -الإمكانات المادية و المعنوية للبحث
مبحوثة تنتمي إلى فئات إجتماعية مختلفة سواء  350قد تمّ تحديدها بمقتضى الموافقة على مقابلة المبحوثات،مما أمكن من مقابلة 

متشاة في خصائص أخرى نحاول من حيث الظروف الإجتماعية أو المستوى التعليمي أو العمل أو غيرها،و لكنها أيضا 
و .طرحها في الجانب الميداني،و لعل أهم خاصية تشترك فيها هي أن جميعها قد عشن شكلا معينا من العنف مهما كان مظهره

بذلك أمكن إعتبار المبحوثات بمثابة وحدات أُختيرت لتشكيل موضوع بحث مستفيض حول مختلف ظروف و جوانب حياا 
  . عام،و مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له أو مورس عليها بشكل خاصالإجتماعية بشكل 

و لقد وجدنا صعوبة عملية في الحصول على أعداد كبيرة من النساء المعنفات،نظرا لقلة وعيهن بطبيعة العمل البحثي،و لصعوبة 
ذا من جهة و من جهة أخرى الإتصال ن بعد منعنا من حضور الجلسات الطبية من طرف رئيس المصلحة لسرية الفحص،ه

التي   femmes battuesالغياب التام لإحصائيات خاصة بالنساء المعنفات بشكل عام،عدا تلك المتعلقة بالنساء المضروبات
،أما حالات العنف الجنسي فتصنف في F Bتنعت ا كل إمرأة معنفة قادمة إلى المصلحة،و غالبا ما يرمز إلى ملفها الطبي ب 
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جدا بعيدا عن الفئة الأولى،في حين نجد أن العنف النفسي مستبعد من الفحص الطبي لانعدام الطبيب النفساني ركن خاص 
  المعالج بالمصلحة لأن الهدف الأساسي يبقى الجانب 

  .الفزيولوجي المرئي الذي يتم التركيز عليه من طرف الطبيب المعالج
و لن نتحدث عن الصعوبات التي واجهتنا في الإلمام ذا (من النساء حاولنا إذن في ظل هذه المعطيات مقابلة أكبر عدد 

  ).العدد،أو حتى رد الفعل السلبي لبعضهن من سب و شتم،و الأكيد أن ذلك نابع أساسا من وضعهن
 يتم سحبها أما عن خصائصها فقد تمّ اختيار مفرداا عن طريق استخدام أحد أنواع العينة و المتمثل في العينة العرضية،و التي

حتى و إن كانت (على أسس غير احتمالية لضرورات أملتها طبيعة الدراسة،و تستخدم إذا كان عدد المفردات كبيرا جدا 
،و هنا يكون الإختيار من الحالات التي تصادف الباحث حتى يصل إلى )محددة،معرفة و متجانسة في الخصائص المراد دراستها

  العدد المطلوب
  )12.(في العينة

  :المنهج المستخدم-4
في محاولة منا الإجابة عن تساؤلات الدراسة و التحقق من فرضياا،تبنينا إطارا منهجيا مزدوجا كميا و كيفيا،سعينا من خلاله 
إلى تحليل مجموع معطيات واقعية،و بالتالي بناء إطار معرفي شامل حول الظاهرة و كيفية تمفصلها مع باقي مستويات الحياة 

  .ماعية التي تتفاعل معهاالإجت
لقد حاولنا الجمع بين الأسلوبين الكمي و الكيفي لأما أكثر إسهاما و ملاءمة لبحثنا،لاسيما و أن الثاني أي الكيفي يعتمد 
على إدراك الباحث و فهمه لما يلاحظه و يجمعه من معلومات عن موضوعه،و يكون من خلال ذلك صورا إجتماعية يعايش 

نهما من تفاعلات متبادلة تؤدي إلى نتائج معينة،و تساعدنا على بلوغ التفسيرات التي نبحث عنها ضمن أهداف بذهنه ما بي
البحث، خصوصا و أن الدراسة تسعى إلى تكوين إطار معرفي إجتماعي كامل التركيب فيما يتعلق بأحد الجوانب الأساسية في 

  .اهرة خاصة جدا،وفي أحيان كثيرة حميمية جداالحياة الإجتماعية للمرأة الجزائرية،و معايشتها لظ
هذا المنهج البحثي سمح لنا إذا بالكشف الدقيق عن الظاهر و الخفي لجوانب الظاهرة،كما أتاح لنا في الوقت ذاته فرصة المقارنة 

  .بين مختلف الدراسات التحليلية المقدمة و التي تمّ اعتمادها في البنية المعرفية للبحث
ما تقدم،فإن الإتجاه المنهجي المتعدد الجوانب الذي اتخذته هذه الدراسة لتشخيص الظاهرة و الإجابة عن تساؤلاا و بناءا على 

تجلى في استخدام المنهج الوصفي و تحليل المضمون،و الطريقة المقارنة إلى جانب الطريقة الإحصائية،وكذلك تمّ الإعتماد على 
يطة و المقابلة نصف الموجهة و الملفات الطبية،و التي اعتمدت كأدوات رئيسية في جمع أدوات بحثية أساسية هي الملاحظة البس

  . البيانات الميدانية،و سنحاول فيما يلي أن نوضح كيف استفادت الدراسة الحالية من هذه المناهج و الأدوات
اسة،و الذي يعني أنه يجيب عن سؤال المنهج مجموعة خطوات منظمة يستخدمها الباحث لفهم الظاهرة موضوع الدر"فإذا كان 

،فإن اختيار منهج )13"(مؤداّه كيف يمكن حل مشكلة البحث والكشف عن جوهر الحقيقة و الوصول إلى قضايا يقينية؟
البحث في دراسة أي موضوع لا يأتي بشكل عشوائي أو رد ميل الباحث لمنهج دون مناهج أخرى،بل هي قضية تفرضها 

فاختلاف المواضيع من حيث التحديد و التعقيد،و كذا تنوع البحوث من .شكلة التي يتناولها الباحثطبيعة البحث أو الم
المتغيرات،يستلزم اختلافا في المناهج المستخدمة،و من ثمّ يتوقف استخدام الباحث لمنهج معين دون غيره على طبيعة الموضوع 

ة بعض أشكال العنف الممارس على المرأة في مجتمعنا و محاولة الإلمام و لمّا كان موضوع بحثنا هذا يتمثل في دراس.قيد الدراسة
كمنهج رئيسي في هذه الحالة و " المنهج الوصفي التحليلي"ببعض جوانبه،و التعمق في التحليل و التفسير،فقد اعتمدنا 

  . لذلك لاعتبارات علمية محضة أهمها طبيعة الموضوع في حد ذاته الذي يستلزم الوصف و التحلي
ما، حيث دف الدراسة الوصفية  ةإذ تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تحاول تشخيص واقع معين أو ظاهر

إلى تحديد الوظائف الواقعية من خلال موضوع بحث معين،و لهذا تبدو الضرورة لإقامة هذه الدراسات باعتبارها دف إلى 
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ية الملموسة،كالمشاكل الإجتماعية التي تظهر بصورة جلية داخل المحيط جمع و تحديد مثل هذه الوقائع الإجتماع
  )14.(الإجتماعي
  :الوصفي التحليلي على عدة مراحل أهمها يقوم المنهج

 .فحص الموقف المشكّل و دراسته دراسة وافية-
 .تحديد المشكلة المراد دراستها-
 .يستند إليها في دراسة المشكلةصياغة الفروض في ضوء الملاحظات،و تقرير الحقائق التي س-
 . تيار المبحوثين المناسبين،و تعيين مواضيع فحصهم-
 .حديد طرق تجميع البيانات-
إعداد تصنيف محدد للبيانات المراد الوصول إليها،و ذلك بغرض المقارنة و التوصل إلى وجوه الشبه و الإختلاف،و تبين -

 .العلاقات
 .بيانات و صدقهاالتحقق من صلاحية أدوات جمع ال-
 .وصف النتائج و تحليلها و تفسيرها في عبارات واضحة و محددة-

و عليه فإن استخدام هذا المنهج لا يقتصر على اتجاه أفقي في جمع المعلومات و البيانات و ترتيبها، بل يتعداها إلى الإتجاه 
  )15.(العمودي للموضوع،بما في ذلك من إقتران بين الوصف و المقارنة

عليه فالمنهج الوصفي يهتم بعملية جمع و تلخيص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبيعة وبوضع جماعة معينة من الناس،فهو أكثر  و
المناهج انتشارا و استخداما لما يتضمنه من دراسة للحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف،أو مجموعة من الأحداث و 

نسبة لاستخداماته في هذه الدراسة فقد إهتم بتحديد و وصف و محاولة تفسير و فهم بعض الأوضاع و الأشخاص،حيث و بال
و بالتالي فإن اعتماده في هذه الدراسة جاء من أجل جمع .أشكال العنف الموجه ضد المرأة الجزائرية أو الممارس عليها

و بذلك لا تكتفي هذه .بصدد الظاهرة المدروسةالحقائق،تحليلها،تفسيرها،إستخلاص دلالاا،و إصدار اقتراحات و تفسيرات 
الدراسة بمجرد جمع عدد كبير من المعلومات عن الظاهرة البحثية،وإنما حاولت استخلاص الدلالات و المعاني المختلفة التي 

  .تنطوي عليها البيانات والمعلومات  حتى يكون للتحليل الوصفي معنى
و الحقيقة أن هذا ..فق سياقها بما في ذلك التعليقات،الإيماءات، الإنفعالاتو قد حرصنا أشد الحرص على نقل الإجابات و

المنهج قد مكّننا فعلا من التحليل المعمق و ليس الوصف فقط للمعطيات المتعلّقة بالمبحوثات و البيانات التي تمكّننا من جمعها 
و .،و هو بذلك يحتل أعلى مستويات عملية الإستقصاء"يالمحصلة النهائية لخطوات البحث العلم"ميدانيا،و التفسير الذي يعتبر

لأن الهدف من التفسير في النهاية هو الإجابة عن الأسئلة الرئيسية في الدراسة،و ما يتطلبه ذلك من تحديد الإرتباطات المختلفة 
رابط و التفاعل المتبادل،و بالتداخل بين جماعة المتغيرات و العلاقات التي تشكل الظاهرة،لاسيما الظاهرة المدروسة التي تتسم بالت

و التشابك من جهة،و التباين أو الإختلاف في إدراكها ضمن واقع إجتماعي ذا طبيعة بنائية خاصة وخصوصية ثقافية متميزة 
  .من جهة أخرى

 ظروفها كما أننا اعتمدنا على بعض عناصر منهج تحليل المضمون قصد الإلمام ببعض جوانب الدراسة،و تتبع مراحلها في
القائمة،و في فضاء إجتماعي خاص رأينا أنه من الضروري تحليل مضمون الملفات الطبية التي تمّ حفظها بالمصلحة لتقديم أكبر 

  .قدر من المعطيات الواقعية
اسبة إن هذا المنهج يعبر عن الأسلوب الذي يرمي إلى التصنيف الكمي لمضمون معين في ضوء نظام الفئات،ليعطي بيانات من

لفروض محدودة خاصة ذا المضمون،و من ثمّ فقد رأينا أن جانبا أساسيا من جوانب المعطيات الواقعية و المتمثل في مرحلة 
معنى إجتماعي تحاول فيه المرأة رفض واقعها و التصدي له،و :الفحص الطبي هام جدا لأنه يحمل في اعتقادنا معنيين أساسيين
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،و معنى علمي سوسيولوجي سنعمل جاهدين على ..ا ببعض سلبياته أو تأثيرها على هذا الواقعربما أيضا تغييره نتيجة وعيه
  .تفسيره وإعطاء تحليل واقعي له

لقد رأينا أن هذا الجزء الهام من الدراسة الميدانية مدعم و بشكل أساسي لبحثنا إذ سمح لنا بمعرفة أهم أشكال العنف الموجه 
  .لذي لا تصرح به إلا ناذرا لا سيما ما ارتبط بالعنف الجنسي و بالأخص الإغتصاب و زنى المحارمضد المرأة،الخفية منها أو ا
تمّ الحصول عليها و اختيارها لأا الملفات التي أُتيحت لنا من جهة،و  2004ملفا طبيا لسنة  1258و قد تمّ تحليل مضمون 

  .م إختيارها لعدم اكتمالها و عدم تواجدها كلية بالمصلحةالكاملة العدد من جهة أخرى،أما السنوات الأخرى فلم يت
فاختيارنا إذا لهذه السنة بالذات كان حتميا في ظل غياب الكثير من الملفات،و عدم ترتيبها و تصنيفها في إطار تاريخ الفحص 

الفحص الطبي الذي يقوم به  و طبيعته،لنخلص في النهاية إلى تحديد أشكال العنف الذي يمارس على المرأة الجزائرية من خلال
و قد إستعملنا طريقة التحليل التعاقبي أي ملفا تلو الآخر بعد إعادة ترتيب السنوات بالأيام و الأشهر مما سمح .طبيب المصلحة

 و نؤكد أن هذه المرحلة كانت أولى مراحل البحث الميداني و.لنا في النهاية من معرفة أشكال مختلفة من العنف نوردها لاحقا
و قد كناّ نقوم بتحليل مضمون الملفات الطبية .أصعبها على الإطلاق،و التي سمحت لنا فيما بعد بصياغة دقيقة لأسئلة الإستمارة

  . في قاعة الفحص الخاصة بالمصلحة
المعنفات  و لنا أن نشير في هذا الإطار الغياب الشبه تام للإحصائيات حول الظاهرة رغم تواجد الملفات الطبية و تردد النساء

يوميا باختلاف أعمارهن،أصولهن الجغرافية،و مستواهن الإجتماعي و الفكري،و هي عوامل إعتبرناها تدعيمية للبحث إذ 
و نؤكد على عبارة يوميا لأننا عشنا فعليا ذلك في الكثير من .تدخل في الموقف الإجتماعي العنفي تجاه  المرأة الجزائرية

لغياب هذه تأثيرها السلبي على احتواء الظاهرة و تفسيرها في ضوء ما تعيشه المرأة الجزائرية من الأحيان،و قد يكون لعملية ا
  .تغيرات و تناقضات أثّرت على وضعيتها و جعلتها تعيش واقعا عنفيا خاصا سنلتمس تأثيراته لاحقا

ة و صحية مرتبطة بالحالة المفحوصة أما عن مضمون الملفات الطبية فقد تضمنت كل ما يتعلّق بالمفحوصات من معلومات عام
  .سنحاول توضيح مضامينها في الفصل الموالي

ترجمته كميا و كيفيا،ومن  و حتى يكون لتحليل مضمون هذه الملفات معنى،فقد حرصنا أشد الحرص على نقل مضموا بعد
في بناء جزء هام من البحث،و تحليله،و تقديم  اللغة الفرنسية المعتمدة صحيا إلى اللغة العربية،و هي المرحلة التي ساعدتنا فعليا

  .بعض أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة الجزائرية
  :الأدوات المستخدمة-5

عملية البحث،و بما أن طبيعة  تمثّل أدوات جمع البيانات وسيلة أساسية للحصول على المعلومات و الحقائق العلمية المتوخاة من
نوع المنهج المستخدم،فإا أيضا تبعا لذلك فرضت علينا نوع الأدوات الواجب استخدامها الموضوع هي التي فرضت علينا 

لجمع المعطيات و الحقائق من الواقع في بعده الإمبريقي،و لذلك كان اعتمادنا في هذا البحث على جملة أدوات رأيناها ضرورية 
  :لتحقيق الأهداف المرجوة و المتمثلة في

  :الملاحظة 5-1
لاحظة وسيلة من وسائل جمع المعلومات المتعلّقة بموضوع البحث بغية الوصول إلى الحقائق التي يسعى الباحث إلى تعتبر الم

من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون الإجتماعيون و الطبيعيون في جمع المعلومات "معرفتها،و تعرف بأا 
  )16.(الباحثين بالمعلوماتو الحقائق من الحقل الإجتماعي أو الطبيعي الذي يزود 

 عدا تز هذه الأداة أيضا أا يقضة لكل المعلومات الخارجية و التساؤلات التي تتطور مع تطور مسار البحث،و أهم ما يميإ
فهي .الإدراك،التذكر و التسجيل،بمعنى وعي و إدراك لكل ما يدور في الوسط الذي يتم ملاحظته:تنسيق بين أفعال ثلاث

ضة تامة و تركيز خاص و ربط العناصر المتفرقة مع بعضها،و وضعها في سياق عام،و استرجاع لما سبق ملاحظته تتطلب يق
  لتأكيده أو نفيه أو ربطه مع الملاحظات الجديدة،كل ذلك متبوعا طبعا بتسجيل فوري أو لاحق حسب طبيعة
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  .جل تقنيالموضوع و طبيعة الفضاء الذي يوجد به الباحث من خلال الإستعانة بمس
من الوسائل الأساسية في جمع البيانات خاصة تلك التي لا يمكن جمعها عن طريق الإستمارة أو المقابلة،حيث أا دف فهي 
  :إلى
  . التعرف المباشر على واقع ملموس بمعطيات مختلفة قد تفيد البحث -
  . ت و التصرفات الصادرة عن المرأة المبحوثةتحقيق فهم أعمق موع انفعالات،و توترات،و مخاوف،و مختلف السلوكا -

لقد إرتبط تطبيقها منهجيا بأهداف البحث،كما أن اللجوء إليها إستلزم التقيد ببعض القواعد العامة قصد النجاح في إقامة 
  علاقة ثقة مع مجتمع البحث و الدخول في عوالم أفراده،و الإحاطة

  و الرمزية،و كذا خلفيتهم الإجتماعية و الثقافية،و هذا  بممارسام،مواقفهم،تعبيرام الحسية منها 
  .لتحقيق غرض حيوي و هو تحصيل مجال واسع من المعطيات التي أفادتنا فعلا في البحث

  :و لأن تطبيقها إرتبط بعدة إجراءات،فكان أهمها
  .عنفات القادمات بشكل خاصحددنا الوحدات التي ستخضع للبحث و المتمثلة في المصلحة بشكل عام،و النساء الم:أولا
حاولنا جمع كل المعلومات الممكنة حول الوسط محل الملاحظة،حول مميزاته،حول أفراده لاسيما الوافدات من النساء :ثانيا

إليه،أسباب تواجدهن في هذا الفضاء بالذات دون غيره،و الغير مرغوب إجتماعيا،و الأسباب الرسمية التي تفسر جزئيا أو 
  .ب وجودهن لاسيما بالنسبة لحالات العنف الجنسي التي تتطلب معاينة طبية خاصةجوهريا سب

  .حاولنا الإلمام بواقع مجتمع البحث و ثقافته،و ردود أفعاله،مشاكله و تفاعلاته:ثالثا
ا الباحث هي الملاحظة التي يقوم فيه"و الملاحظة بدون مشاركةو قد تمّت الإستعانة بنوع أساسي من أنواع الملاحظة وهي 

الملاحظ بمراقبة مجتمع البحث عن كثب دون أن يشترك في أي نشاط يقوم به أفراد هذا اتمع موضوع الملاحظة،و يحاول فيها 
و يصبو الملاحظ في استعانته ذه الأداة كذلك الحياد و عدم التحيز على غرار الأدوات و .قدر الإمكان أن لا يظهر في الموقف

فهي أداة سوسيولوجية مباشرة بسيطة لأا تعني بدراسة سلوكات عفوية،و عند حدوثها .العلمية الأخرى التقنيات المنهجية
  )17.(بالضبط،و هي تفسيرية يعمل فيها الباحث على هامش اموعة موضوع الدراسة و على حين غفلة من أعضائها

  ث متعلق بالسلوك الظاهر هذا و  تستخدم  الملاحظة  دون  المشاركة  عندما  يكون موضوع البح
  للأفراد أثناء مواقف حيام و لفترة معينة،و الذي يمكن ملاحظته دون عناء،و عندما يتوقّع الباحث أن المبحوثين لن يغيروا من 

  نا لذلك فقد تمّ استعمالها في كل مراحل البحث تقريبا و منذ بداية تواجدنا المستمر،و قد ساعدت.سلوكهم أثناء ملاحظتهم لهم
  .في التحليل المعمق للظاهرة،و الإلمام بجوانب خفية في البحث،سنبرزها في تحليل المعطيات الواقعية للدراسة

  :المقابلة 5-2
تستخدم المقابلة في جمع البيانات مباشرة من المبحوث،حيث تسمح بالحصول على معلومات دقيقة عن الظاهرة أو المشكلة 

سلوب للحصول على بيانات مفصلة عن أنماط من السلوك الإجتماعي،أو تفسيرات أ"المدروسة،بمعنى أن المقابلة 
 )18"(معينة لهذه الأنماط من السلوك

بحثها في كثير من الأحيان إلى  هي أيضا وسيلة لا يستغني عليها الباحث الإجتماعي،فالظواهر الإجتماعية تحتاج في توضيحها و
طلق عليها علاقة المواجهة،فكثيرا من الأسئلة و النواحي الشخصية تصل في دقتها نوع من العلاقات بين الباحث و المبحوث ي

  )19.(إلى درجة لا يتسنى معها الحصول منها على بيانات إلاّ عن طريق المقابلة
بيعة لقد كانت المقابلة أداة أساسية في الحصول على معلومات،و لأن المنهج المستخدم يملي الإستعانة ا،و قد كانت ذات ط

موجهة،و هو إسم يطلق على طريقة التحقيق التي تتميز بالإتصال وجها لوجه،و على ذلك فهي تتطلب محقّقا ماهرا للحصول 
على بيانات يسأل عنها عددا معينا من الأفراد بطريقة مباشرة،و الباحثون الذين يقومون ذه المهمة يجب أن يختاروا بدقة،و أن 

  )20.(للحصول على البيانات المطلوبة و تسجيلها،و على تعاون المختبرين معهم يمرنوا على الطرق الفنية
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لقد سمحت لنا هذه التقنية الهامة قدر الإمكان جمع المعلومات مباشرة من نساء معنفات،بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات 
  .أبعادهاالجانبية مع بعض الأطباء و عمال المصلحة قصد الإستفسار عن الظاهرة و بعض 
  : ولعلّ أهم خطوات التطبيق الفعلي لهذه التقنية مع المبحوثات جسدته المراحل التالية

  .طرح الأسئلة المتخصصة التي كانت في مجملها هامة بالنسبة للمبحوثات لأا تصب في اال الذي تواجدت من أجله-
كل غير مباشر،مع تفادي إثارة مخاوفهن من موضوع إستدراج المبحوثات و التمهيد للموضوع،ثم الولوج تدريجيا و بش-

  .البحث،و العمل على استرسالهن في المناقشة و الحوار
  .تشجيع المبحوثات على الإجابة عن الأسئلة بحرية دون مقاطعتها،عدا عند الضرورة القصوى-
لتعميق بعض جوانب موضوع  حث المبحوثات على الإستفاضة في الإجابة عن الأسئلة و محورة الإجابات حول الموضوع-

  .البحث
Ã الحياد أثناء عملية توجيه الأسئلة قدر الإمكان،و عدم التدخل سواء بالتأييد أو المعارضة حتى لا نؤثر على إجابات

المبحوثات و على إتجاهان و قناعان،ذلك أن المهمة الأساسية هي جمع معطيات واقعية عن الظاهرة المدروسة و تحليلها 
  .هاوتفسير
Ã ط أكثر العملية البحثية مع الرجوع إلى بعض المعاني "الدارجة"إستعمال لغة بسيطة أثناء طرح الأسئلة لاسيماحتى نبس

  .الإجتماعية التقليدية الأكثر قربا من تلك التي تستعملها المبحوثات في حيان اليومية،و من مستواهن الثقافي
Ãما أماممحاولة إضفاء نوع من الحميمية على المقاكتراث الكثيرات إلى مسألة السرية في الموضوع،و التي يبدو أنه  ابلات لا سي

  .مرتبط بخصوصية و طبيعة العائلة الجزائرية عموما
  .هذا و نؤكّد في هذا الإطار على أننا إستعملنا جهاز تسجيلي لتسهيل مهمة البحث و لعدم تضييع أي معلومة تخص جوانبه

مة قمنا بتفريغ المعلومات و تدوينها،ثم إعادة تقديمها بالشكل العلمي الصحيح مثلما سنوضحه في الفصل بعد هذه المراحل الها
  .الموالي

  : الاستمارة 5-3
  تعتبر الإستمارة من أهم أدوات جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث،باعتبارها مكملة للأداة السابقة،و هي عبارة عن مجموعة 

الوسيلة العلمية التي تساعد "ت بغية الحصول على حقائق عند استعمال المقابلة،و تعرف بأاأسئلة توجه للمبحوثا
الباحث على جمع الحقائق و المعلومات من المبحوث خلال عملية المقابلة،و هي الوسيلة التي تفرض عليه 

لية،و مساراته التقيد بموضوع البحث المزمع إجراؤه،و عدم الخروج عن أطره العريضة،مضامينه التفصي
  )21".(النظرية و التطبيقية

إن تحقيق الغرض من البحث يعني التطبيق الأمثل للإستمارة،و من ثم كان من الضروري كسب ثقة المبحوثات بإجراء حديث 
في مواضيع مختلفة للتأكد من صحة وعدم تناقض البيانات المدلى ا  خصوصا و أننا وجدنا صعوبة كبيرة عند بعضهن في 

تعامل معهن،و كان لابد من الحديث مطولا في مشاكل حيان،و بعد شعورهن بالأمان كنا نسارع إلى تسجيل الإجابات،و ال
  من) أي الأسئلة(و قد طبقت أسئلة الإستمارة على نساء عشن عنفا حقيقيا،تدرجنا فيها .إعادة صياغتها لاحقا

  . تنوعت الأسئلة من أسئلة مغلقة و مفتوحةالعام إلى الخاص،ثم إلى الخاص جدا،و بناءا على ذلك 
و قد سبقت مرحلة إعداد الاستمارة،القيام بعدة مقابلات مع الأطباء و الممرضين بالمصلحة باعتبارهم الفئة الأكثر احتكاكا و 

ة،حيث مدتنا تعاملا مع النساء المعنفات،و على أساسها تمّ تصميم الإستمارة التي اعتبرناها آداة أساسية في هذه الدراس
  .بالمعلومات اللازمة عن مجتمع المبحوثات

،و التي كانت )مقابلة الأطباء و الممرضين(و لعلّ الأهم من ذلك مرحلة تحليل مضمون الملفات الطبية التي تلت المراحل السابقة 
  .  هامة جدا و أساسية جدا في توضيح الصورة الواقعية للظاهرة
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  :غتها النهائية بعدة مراحل منهاو قد مرت الإستمارة قبل صيا 
Ãمرحلة الإعداد: أولا:  

و هي من المراحل الأساسية في صياغة الإستمارة،حيث تساعد على تحديد محاور الإستمارة و ضبط تساؤلاا،ذلك أن 
ون سهلة و التصميم الجيد لاستمارة أي بحث يتطلب أن تكون الأسئلة واضحة غير مبهمة،و لا تحتمل التأويل،كما يجب أن تك

  .تراعي المستوى التعليمي و الثقافي للمبحوث
و قد كان التركيز بصورة أساسية عند صياغة إستمارة البحث على أن تكون الأسئلة محددة و واضحة متماشية مع أهداف 

الأسئلة و  الدراسة و تساؤلاا،و كذلك متماشية مع المستوى الثقافي و التعليمي للمبحوثات حتى تسهل عليهن عملية فهم
كما حاولنا طرح بعض الأسئلة التي تمس جوانبا شخصية تتعلق بالمبحوثات بغرض الوصول إلى نتائج ذات دلالة .الإجابة عليها

  .و مصداقية تعبر فعلا عن مشكلة الدراسة
  :مرحلة التجريب-ثانيا

ه،و آثاره،و بالإضافة إلى خبرتنا الخاصة في إنجاز للوقوف على العنف الموجه ضد المرأة الجزائرية بأشكاله المختلفة،أطرافه،وسائل
العديد من البحوث الميدانية و محاولة التحكّم الفعلي فيها،و استنادا إلى أدبيات موضوع العنف ضد المرأة،و الدراسات و 

لمعرفية كانت بمثابة البحوث المقدمة نظريا،و ما توصلنا إليه من معارف علمية سوسيولوجية،فإن كل هذه العوامل العلمية و ا
و لعل .قاعدة أساسية  لصياغة الأسئلة المناسبة،و تحديد المحاور المتعلقة بمختلف أبعاد و جوانب العنف الموجه ضد المرأة الجزائرية

ار الأهم في كل هذا مرحلة تحليل مضمون الملفات الطبية التي ساعدتنا واقعيا في تحديد الأسئلة المناسبة،و محاولة تفادي تكر
  بعض المعطيات،و التأكيد على عنصر الإضافة العلمية 

  .في أي محور مصاغ
ضف إلى ذلك أن عملية التدقيق في الأسئلة و عدم الإكثار منها كانت أساسية بالنسبة لنا خصوصا و أن الملفات الطبية 

ة أساسية،و في نفس الوقت تكميلية ساعدتنا كثيرا في صياغتها و محاولة عدم تكرار بعض جوانبها،لنجعل من الإستمارة تقني
و قد إتضح من خلال هذه العملية أن المعلومات التي تضمنها .أيضا للمعطيات المستقاة من تحليل مضمون الملفات الطبية

  . الإستمارة كانت على قدر كبير من الأهمية و الصدق،و لم نسجل تناقضات بين إجابات المبحوثات
  
  :يةمرحلة الصياغة النهائ-ثالثا

وهي آخر مراحل إعداد الإستمارة،حيث تمّ فيها ضبط الأسئلة،و قد تضمنت مجموعة من المحاور لعدد من الأسئلة كان عددها 
  :سؤالا،موزعة على المحاور التالية 39
Ã4إلى رقم  1ويتعلق بالبيانات الشخصية،و قد شمل على مجموعة أسئلة و كان عددها أربع، من رقم :المحور الأول 
  .لنا من خلالها تحديد هوية المرأة المعنفةحاو
Ãنفية الأسرية الموجهة ضد المرأة أسريا،و قد تضمن :المحور الثانيسؤالا  17و يتمثل في محاولة معرفة بعض المظاهر الع

تمحورت كلها حول مظاهر خفية للعنف الأسري بشكل عام،و التي تمارس على جسد المرأة مهما  21إلى رقم  5من رقم 
  . انت وضعيتها الإجتماعيةك
Ã29إلى رقم  22أسئلة من رقم  8و يخص أطراف العنف و أبرز أشكاله و مظاهره،و قد تضمن :المحور الثالث  

  .  تمحورت حول أطراف العنف الممارسة له و الأشكال التي اتخذها
Ãفة،حيث بحثنامعنون ب:المحور الرابع10فيه من خلال مجموع أسئلة و عددها  أسباب العنف و انعكاساته على المرأة المعن 

عن أهم الأسباب التي دفعت بالآخر أو الآخرين لممارسة العنف على المرأة و أهم  39إلى رقم  30أسئلة بدءا من رقم 
  .الإنعكاسات الخاصة ذه الممارسات على المرأة بشكل عام لاسيما في بعدها النفسي المؤثر جدا على حياا
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  :يق الإستمارةمرحلة تطب:رابعا
 salle deوقد تم تطبيق الاستمارة على مرحلتين،الأولى كانت أثناء الفحص الطبي للمبحوثات بقاعة الفحص

consultation أما الثانية فكانت خارج القاعة بعد رفض رئيس المصلحة حضورنا الجلسات الطبية،وكانت أصعب مرحلة،
مقابلة المبحوثات و كلي،مما استلزم توفير أكبر وقت ممكن حتى يتسنى لنا مبحوثة من اموع ال 294في البحث لأا شملث 

  .توجيه أسئلة الإستمارة لهن للإجابة عليها بالشكل الأصدق،و غالبا ما تمّ ملؤها في مكاتب مختلفة من المصلحة
  :مصادر جمع البيانات -6

لة في المرأة و العنف سواء من خلال التراث سوسيولوجي أو وتتمثل في كل ما يتعلق بموضوع الدراسة بمتغيراته الأساسية المتمث
الدراسات التي أُنجزت حول موضوع الدراسة،أو حتى حول أحد متغيراا،و التي أفادتنا كثيرا في استيعاب أبعاده و تحديد 

بموضوع العنف،و  معانيه السوسيولوجية،إضافة إلى  مجموع دراسات إعلامية منشورة على مواقع إلكترونية متنوعة خاصة
العنف ضد المرأة العربية،و بعض المقالات حول العنف ضد المرأة الجزائرية،و التي من خلالها تم الحصول على معلومات نظرية و 
واقعية عن البحث،تمثّلت بالخصوص في الإحصائيات التي تمّ الحصول عليها بمختلف الطرق و الأساليب العلمية،و التي أفادتنا 

لتحليل مثلما لمسناه و نلتمسه لاحقا، طبعا مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري كثيرا في ا
واستبعاد بعض الأشكال العنفية الغير موجودة في مجتمعنا مثل ظاهرة ختان البنات في بعض اتمعات العربية،و ليس في ذلك 

دون أن ننسى المعلومات الكثيرة التي تحصلنا عليها من .التحليل الواقعي للظاهرةمن عذر سوى الإلتزام العلمي و الأخلاقي ب
الواقع الصحي من خلال علاقاتنا الإنسانية مع بعض أطباء المصلحة الذين التمسنا فيهم البعد العلمي و الوعي الإجتماعي 

  .الحقيقي بخطورة الظاهرة
لقانوني لأننا التمسنا أهميته في تفسير بعض جوانب الدراسة،بالإضافة إلى المصادر هذا و قد حاولنا قدر المستطاع الإلمام بالبعد ا

الميدانية التي تتعلق بالمعلومات و البيانات عن الظاهرة المدروسة مباشرة من الميدان خلال فترة إنجازها،و ذلك باستخدام 
  .الملاحظة و المقابلة و الإستمارة كتقنيات و أدوات أساسية

كد على أننا حاولنا تقديم مقاربة علمية إنسانية شاملة لأن خطورة آثار العنف الموجه ضد المرأة الجزائرية إستدعت بقي أن نؤ
  .. ذلك، و لأننا نعتقد فعليا و واقعيا أا ظاهرة خطيرة جدا
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